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، تفــــاوت درجــــات الأحكــــام بــــالنظر الكلــــي والجزئــــييتنــــاول هــــذا البحــــث دراســــة 

نـا هـو فعـل الأمـر مـرة أو مـرتين، والمقـصود بـالنظر الكلـي والمقصود بالنظر الجزئي ه
وقـد نـاقش البحـث . المواظبة على الفعل أو تكراره بحيث يصير هو غالـب حـال المـسلم

تقــسيم الفقهــاء للأحكــام التكليفيــة، وتفــاوت درجــات هــذه الأحكــام التكليفيــة، وأن بعــض 
ام التكليفيـــة فيختلــف فيـــه ًالأعمــال يكــون قريبـــا مــن الحـــدود الفاصــلة بــين أقـــسام الأحكــ

. الفقهاء، وأن من أهم أسباب هـذا الاخـتلاف هـو الاخـتلاف فـي النظـر الجزئـي والكلـي
ثم بين البحث أهـم مـا تتفـاوت بـسببه درجـات الأحكـام، وقـدم البحـث أمثلـة تطبيقيـة مـن 

  .  الفروع الفقهية لتوضيح هذا التفاوت في درجات الأحكام وأثره في اختلاف الفقهاء
  النظر الكلي والجزئي، الأحكام التكليفية، تفاوت درجات الأحكام: لمات المفتاحيةالك

Abstract 
This research examines the differing in levels of rulings based on 

both overall and partial considerations. Partial consideration refers to 
performing an act once or twice, while overall consideration refers to 
consistently performing or repeating the act to the point where it becomes 
the predominant practice of the Muslim. The research discusses the jurists' 
classification of commissioning laws and the varying in levels of these laws. 
It notes that some actions lie close to the boundaries between different 
categories of commissioning laws, leading to differing in opinions among 
jurists. One of the most significant reasons for this difference is the variation 
in the overall versus partial perspective. The research then identifies the 
main factors contributing to the varying in levels of commissioning laws 
and provides practical examples from various branches of Islamic 
jurisprudence to illustrate this variation and its impact on juristic 
differences. 
Keywords: overall and partial perspectives, commissioning laws, the 
varying in levels of rulings 

íÚ‚Ï¹]V  
  فكرة البحث وأهدافه : ًأولا

وفــضل عبــاده بعــضهم  الحمــد الله الــذي خلــق الخلــق بحكمتــه وجعلهــم مختلفــين،  
  ,لام على الهادي البشيرـــــلاة والســــوالص ات متفاوتين،ــــم في الدرجـــــ وجعله,على بعض

                                                
المملكــــة العربيــــة , جــــدة, جامعــــة الملــــك عبــــد العزيــــز, قــــسم الــــشريعة والدراســــات الإســــلاميةباحــــث ب ∗

  . جامعة أم القرى,م الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرةمعهد خاد يعمل ب.السعودية
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  عصام علي حسن خان.أ,تفاوت درجات الأحكام بالنظر الكلي والجزئي وأثره في اختلاف الفقهاء

ـــداالله ـــر، إمـــام المتقـــين وســـيد المرســـلين، نبينـــا محمـــد بـــن عب ـــهوالـــسراج المني  ، وعلـــى آل
أمـا بعـد، فقــد . الطيبـين، وصـحابته الغـر الميـامين، ومـن تـبعهم بإحـسان إلـى يـوم الـدين

ًقسم الفقهاء الأحكام التكليفية إلى أقسام، ووضعوا لكل قـسم حـدا وتعريفـا، وهـذا التقـسيم  ً
فــإن الأعمــال تختلــف فــي لا يعنــي أن الأعمــال فــي القــسم الواحــد علــى مــستوى واحــد؛ 

اتبهــا، فلــيس كــل الواجبــات فــي درجــة واحــدة، ولا كــل المحرمــات فــي مرتبــة درجاتهــا ومر
وقــــد بــــين . واحــــدة، وكــــذلك القــــول فــــي المنــــدوبات والمكروهــــات، بــــل حتــــى المباحــــات

أن من أهم أسباب تفاوت درجات الأحكام التكليفية هـو ) الموافقات(في كتابه الشاطبي 
مبـاح : باعتبـار ذلـك إلـى أربعـة أقـسامفالمباح ينقسم .  والجزئيةالاختلاف بحسب الكلية

بــالجزء مطلــوب بالكـــل علــى جهــة النـــدب، كــالتمتع بالطيبــات مـــن المأكــل، والمـــشرب، 
والمركب، والملبس؛ ومباح بالجزء مطلوب بالكـل علـى جهـة الوجـوب، كالأكـل والـشرب 
ووطء الزوجــات والبيــع، والــشراء، ووجــوه الاكتــسابات؛ ومبــاح بــالجزء منهــي عنــه بالكــل 

ى جهــة الكراهــة، كــالتنزه فــي البــساتين وســماع تغريــد الحمــام وســماع الغنــاء المبــاح علــ
واللعب المباح بالحمـام؛ ومبـاح بـالجزء منهـي عنـه بالكـل علـى جهـة المنـع، كالمباحـات 

ً الفعــل إذا كــان منــدوبا رحمــه االله أنكمــا بــين . التــي تقــدح فــي العدالــة المداومــة عليهــا
ـــا با ـــه يكـــون واجب ـــالجزء فإن لكـــل، كـــالأذان فـــي المـــساجد الجوامـــع أو غيرهـــا، وصـــلاة ًب

الجماعــة، وصــلاة العيــدين، وصــدقة التطــوع، والنكــاح، والــوتر، وســنة الفجــر، والعمــرة، 
ــه يكــون ممنوعــا بالكــل، كاللعــب . وســائر النوافــل الرواتــب ًواذا كــان مكروهــا بــالجزء فإن ً ٕ

للعب الذي يخرج بـه عـن هيئـة بالشطرنج والنرد بغير مقامرة، وسماع الغناء المكروه، وا
وكذلك الواجبات، فإنه تختلـف مراتبهـا . أهل المروءة، والحلول بمواطن التهم لغير عذر

والممنوعــات تختلــف مراتبهــا . بحــسب الكــل والجــزء، كتــرك الجمعــة مــرة أو ثــلاث مــرات
بحــسب الكــل والجــزء، كالكــذب مــن غيــر عــذر وســائر الــصغائر مــع المداومــة عليهــا، 

هـذا  علـى  والأدلـة  : " الشاطبي كلامه بقوله وختم.صاب وسرقة نصفه أو ربعهوسرقة الن
كثرتهــا، وهــي توضــح مــا دللنــا عليــه مــن كــون الأفعــال تعتبــر  علــى  القطــع  تبلــغ  الأصـل  

  .(١)" بحسب الجزئية والكلية، وهو المطلوب
  : (٢)والمراد بالكلية والجزئية في هذه القاعدة معنيان   

بالنــــسبة للمجتمــــع أو عمــــوم النــــاس، والجزئيــــة بالنــــسبة للفــــرد أو بعــــض الكليــــة : الأول
  .الأفراد

                                                
   ٢٢٣ – ١/٢٠٦الموافقات للشاطبي ) ١(
  ٥٥، ٥١، ٤٤ – ٤٣معالم التجديد الأصولي عند الشاطبي ص: ينظر) ٢(
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الكلية بالنسبة لحال الفرد من حيث الدوام والمواظبـة أو غالـب الحـال، والجزئيـة : الثاني  
  . بالنسبة لبعض أحواله التي لا يدوم عليها

ع النـــاس ًفبـــالمعنى الأول، قـــد يكـــون الفعـــل مباحـــا للفـــرد ولكنـــه بالنـــسبة لمجمـــو  
ًفـــرض كفايـــة أو ســـنة كفايـــة، وقـــد يكـــون منـــدوبا ولكنـــه بالنـــسبة لمجمـــوع النـــاس فـــرض 
ًكفايــة، وهــذا المعنــى لــيس داخــلا فــي حــدود هــذا البحــث؛ إذ التغيــر هنــا لــيس مــن قبيــل 
ٕتفاوت درجة الحكم، وانما من قبيل اختلاف الحكم باختلاف النظـر إلـى الفـرد ومجمـوع 

حـث إلـى دراسـة التفـاوت فـي درجـات الأحكـام بـالنظر الكلـي وٕانما يهدف هذا الب. الناس
والجزئي بالمعنى الثاني دراسة تأصيلية ومن ثم تطبيق ذلك على أمثلة فقهيـة لبيـان أن 

  .هذا التفاوت كان من أسباب اختلاف الفقهاء
  الدراسات السابقة : ًثانيا

ات الأحكـام، تفاوت درجـيوجد عدد من الأبحاث والرسائل العلمية التي تناولت   
  :من هذه الدراسات ما يليو
 –أســـبابه : تحـــول المنـــدوب إلـــى واجـــب فـــي الفقـــه الإســـلامي"محمـــد تركـــي كتـــوع،  .١

، ١٥، مجلــة جامعــة الــشارقة للعلـــوم الــشرعية والدراســات الإســلامية، المجلـــد "تطبيقاتــه
 . ٣٥٢ – ٣٢١ م، ص ٢٠١٨، يونيو ١العدد 
نـدوب إلـى واجـب، وجـاء فيهـا الكـلام  هذه الورقة لحالات تحـول المتطرقتوقد     

علــى تحــول المنــدوب إلــى واجــب بــسبب النظــر الكلــي فــي بعــض الحــالات، إلا أنهــا لــم 
  .تتطرق لغير ذلك من أحوال تغير الأحكام بتغير النظر الكلي والجزئي

ـــد الإمـــام الـــشاطبي مـــن خـــلال كتابـــه "حبيبـــة بوعوينـــة،  .٢ ـــسام الحكـــم الـــشرعي عن أق
 . م٢٠٠٣ستير، جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية، ، رسالة ماج"الموافقات

تناولــت هــذه الرســالة موضــوع أقــسام الحكــم الــشرعي عنــد الــشاطبي ومنهجــه فــي دراســة 
هــذه الأقــسام، وقــد بينــت الرســالة أن الــشاطبي لــم يخــرج عــن التقــسيم المعهــود للأحكــام 

 .(١) عند جمهور الأصوليين، ولا في أنواعه ولا مفردات كل نوع
ــــي جمعــــة أربــــاب،  .٣ المبــــاح عنــــد الأصــــوليين مــــع إشــــارة خاصــــة للمــــنهج "مــــريم عل

 . م١٩٩٦، رسالة ماجستير، جامعة أم درمان الإسلامية، "الشاطبي
وقد تناولت هذه الرسالة مسألة المباح من الناحية الأصولية، وأشارت في جـزء     

 مقتصرة في ذلك على ما ة،ـــــجزئية والــــألة تغير حكم المباح بحسب الكليــــمنها إلى مس
  ات الواردةـــــيل للمسألة ورد على الاعتراضــــالشاطبي في كتابه الموافقات من تأص ذكره

                                                
  "البعد المقاصدي للحكم الشرعي عند الإمام الشاطبي"أخذ هذا الوصف من رسالة عمامرة، ) ١(
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  عصام علي حسن خان.أ,تفاوت درجات الأحكام بالنظر الكلي والجزئي وأثره في اختلاف الفقهاء

  . عليها
المبـاح عنـد الإمـام الـشاطبي رحمـه االله فـي كتابـه "ندى إسماعيل عطية أبو عامر،  .٤

 . م٢٠١٩البيت، ، رسالة دكتوراه، جامعة آل "دراسة أصولية مقارنة: الموافقات
وهـــذه الرســـالة مثـــل ســـابقتها مـــن حيـــث تناولهـــا لموضـــوع المبـــاح مـــن الناحيـــة     

ولـم .  الأصولية، مع زيادة بسط فيما تناولته مـن أقـسام المبـاح باعتبـار الكليـة والجزئيـة
 .تتطرق الرسالة لبقية الأحكام التكليفية

، رسـالة "لإمـام الـشاطبيالبعد المقاصدي للحكم الشرعي عنـد ا"عبد القادر عمامرة،  .٥
 . م٢٠١٤ماجستير، جامعة الحاج لخضر، 

وقــد ركــزت هــذه الدراســة علــى النظــرة المقاصــدية للــشاطبي عنــد كلامــه علــى        
أقسام الحكم الشرعي، وتناولت تأثير الكلية والجزئية في اختلاف الأحكام عنـد الحـديث 

شريعة وجلــب المــصالح ودرء عــن علاقــة الأحكــام التكليفيــة بمــآلات الأفعــال ومقاصــد الــ
المفاسد، إلا أنها اقتصرت في الأمثلة الفقهية التطبيقية على ما ذكره الشاطبي، وبشكل 

 .مجمل بغير تفصيل
، رسـالة "البعد التنزيلي في التنظير الأصولي عند الإمـام الـشاطبي" بلخير عثمان،  .٦

 . م٢٠٠٥ماجستير، جامعة وهران، 
ل الأحكـام علـى الوقـائع والأحـوال، وقـد تناولـت وموضوع هـذه الرسـالة هـو تنزيـ    

في ثناياها أثر الكلية والجزئية علـى اخـتلاف الأحكـام، مـشيرة إلـى بعـض الاعتراضـات 
على ما ذكره الشاطبي في هذه القاعدة، وقد حاول الباحـث الـرد علـى هـذه الإشـكالات، 

ق مهــم فــي دراســة المــسألة تــستحق أكثــر مــن هــذا الاهتمــام باعتبارهــا ذات شــ"ًمبينــا أن 
  . ما يشير إلى أهمية دراسة الموضوع دراسة فقهية تطبيقيةوهو، "الأحكام الشرعية

قـراءة : تجديد المصطلح الأصولي عنـد الـشاطبي"قطب محمد المنتصر الريسوني،  .٧
 ٧١ م، ص ٢٠١٧، ٣٥، العدد ١٩، مجلة الصراط، السنة "تحليلية في مركزية المباح

– ١١٢. 
بحث على مصطلح المباح عند الـشاطبي فـي كتابـه الموافقـات وقد تركز هذا ال    

من خلال دراسة تحليليـة لـدلالات المـصطلح وكيـف يتغيـر مفهـوم المبـاح بحـسب تغيـر 
ولكــن لــم يتطــرق البحــث لتطبيــق هــذه القاعــدة علــى . النظــر مــن حيــث الكليــة والجزئيــة

 . ن حيث علاقتها بالمباحالأحكام الفقهية، كما لم يتناول بقية الأحكام التكليفية إلا م
: قاعــدة طلــب الحكــم التكليفــي غيــر الحــتم باعتبــار الكــل"ســعيد أحمــد صــالح فــرج،  .٨

ـــة ـــة للبنـــات بـــدمنهور، "دراســـة تحليليـــة مقارن ، مجلـــة كليـــة الدراســـات الإســـلامية والعربي
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 .٦١٤ – ٥٣٧ م، ص ٢٠٢١الإصدار الثاني، الجزء الخامس،   
عــدة دراســة تحليليــة تناولــت أبــرز القــائلين وهــذه الورقــة تركــزت علــى دراســة القا    

بالقاعدة والمعرضين لهم، وأدلة كل فريق، مع ذكر بعض الأمثلة التطبيقية لها، إلا أن 
. الباحث استثنى من الواجب والمحـرم مـن تغيـر الحكـم باعتبـار الكـل، وهـذا غيـر مـسلم

ًإضافة إلى أن الورقة قد تناولـت التطبيقـات الفقهيـة تنـاولا مقتـضبا  كأمثلـة علـى القاعـدة ً
  .ولم تبين أثر القاعدة في اختلاف الفقهاء في حكم كل مسألة فقهية

: اجتماع الأحكام التكليفية الخمسة فـي مـسألة واحـدة"أحمد عبدالنعيم عامر محمد،  .٩
، ينـاير ٥٨، مجلة كلية الآداب بقنا، جامعة جنوب الوادي، العدد "دراسة أصولية فقهية

  . ٤٥٢ – ٣٨٩، ص ٢٠٢٣
وقد تطرقت هذه الورقة إلى تعدد الحكم بالكلية والجزئية وتعدد الحكم باختلاف   

وأشــار الباحــث مــن خــلال ذلــك إلــى مــا تختلــف بــه الأحكــام بالكليــة . أحــوال المكلفــين
كمـــا تطـــرق إلـــى . والجزئيـــة بـــين الفـــرد والمجمـــوع وبـــين المداومـــة علـــى الفعـــل وعـــدمها

ًثــم ذكــر الباحــث عــددا مــن . اص والأوقــاتاخــتلاف الحكــم بــاختلاف الأحــوال والأشــخ
المسائل الفقهية التي يختلـف فيهـا الحكـم بحـسب اخـتلاف حـال الفـرد، ولكنـه لـم يتوسـع 

مجــرد فكــرة لمــشروع بحثــي، يؤصــل إلــى أن "فــي ذلــك؛ إذ ذكــر فــي ختــام الورقــة أنهــا 
 ًاختلاف الأحكام يكون باختلاف الأحـوال والأشـخاص، وطبقـا للـضرورة والحاجـة، وهـو
ما يعني أن الحكـم يختلـف بـين الكـل والجـزء، فـالحكم بالكليـة علـى عمـوم النـاس يـرتبط 
ًبمصلحة الناس جميعا التـي تحقـق النفـع لعمـوم الأمـة، أو ترفـع عـن عمـومهم الـضرر، 

 ".  أما ما يختص بالشخص المكلف فلا يكون إلا بما يتوافق مع حاله وحاجته
ي مجملها علـى تنـاول الموضـوع مـن ومن الملاحظ أن هذه الدراسات تركزت ف  

الناحيــة الأصــولية، وعنــد التطــرق لــبعض الفــروع الفقهيــة فإنهــا إنمــا تــذكر علــى ســبيل 
المثــال ولــيس علــى ســبيل الدراســة الفقهيــة التفــصيلية المقارنــة باســتثناء الدراســة الأخيــرة 

موضـوع وأما هذا البحـث فإنـه يهـدف إلـى دراسـة ال. التي تناولت بعض المسائل الفقهية
  .من الناحيتين الأصولية والفقهية

  منهج البحث: ًثالثا
تــم اتبــاع المــنهج الاســتقرائي التحليلــي لتأصــيل قاعــدة تفــاوت درجــات الأحكــام   

بـــاختلاف النظـــر الكلـــي والجزئـــي مـــن خـــلال دراســـة القاعـــدة دراســـة تأصـــيلية بتعريـــف 
ــة التــي تــدل عليهــا، وأ قــوال الفقهــاء التــي المــصطلحات التــي وردت فيهــا، ودراســة الأدل

وتم اتباع المنهج التحليلي المقارن لتنزيل هذه القاعدة علـى الفـروع الفقهيـة مـن . تؤيدها
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  عصام علي حسن خان.أ,تفاوت درجات الأحكام بالنظر الكلي والجزئي وأثره في اختلاف الفقهاء

خلال دراسة بعض المـسائل الفقهيـة التـي يمكـن أن تنطبـق عليهـا القاعـدة دراسـة فقهيـة 
  . مقارنة وبيان أثر القاعدة في اختلاف الفقهاء

ة الفقهية، فقد تم الرجـوع لكتـب المـذاهب وفيما يخص حكاية الأقوال في المسأل  
فهــو القــول المعتمــد فــي " المــذهب"الفقهيــة المعتمــدة لتقريــر أقــوال المــذاهب، فــإذا قلــت 

ُـالمذهب، وأما غيره من الأقوال فإني أنسبها إلـى أصـحاب المـذهب أو مـن نسبت إليـه، 
ذا كـــان فـــي وٕا. ونحـــو ذلـــك" قـــول فـــلان مـــن المالكيـــة"أو " قـــول عنـــد الحنابلـــة: "كقـــولي

المسألة أقوال أخرى ليست في كتب المذاهب فإني أرجع إلـى المـصادر الأخـرى ككتـب 
. آيات الأحكام وأحاديـث الأحكـام وغيرهـا مـن المـصادر الفقهيـة لاسـتخراج هـذه الأقـوال

ـــذكر رأي  ـــوازل التـــي لا توجـــد فـــي كتـــب الفقـــه المتقدمـــة، في وٕاذا كانـــت المـــسألة مـــن الن
كمـا أذكـر فـي كـل مـسألة أهـم . المسألة مـن المـصادر المعتمـدةالعلماء المعاصرين في 

ُالأدلة التي استدل بها أصحاب كل قول مـن الأقـوال، واذا وجـد مـا نـوقش بـه دليـل مـن  ٕ
وفي نهاية كل مسألة أذكر كيفية تطبيق القاعدة على المسألة وأهـم . الأدلة فيذكر بعده

  .أسباب الخلاف من منظور القاعدة
  :تشهاد بالآيات والأحاديث فقد تم اتباع الخطوات التاليةوفيما يخص الاس  

  .ذكر السورة ورقم الآية عند الاستشهاد بالآيات القرآنية  -
  :عند تخريج الأحاديث النبوية، تم اتخاذ المنهج التالي  -
ًإذا كان الحديث متفقا عليه، فيكتفى بذلك مع ذكر رقم الحديث عند البخاري ومسلم،   -

ك زيــادة فــي أحــد كتــب الــسنة الأخــرى يحتــاج لهــا فــي موضــع الــشاهد، مــا لــم يكــن هنــا
  .فتذكر الزيادة ومن خرجها، مع ذكر درجتها ما أمكن

  .إذا كان الحديث عند أحد الشيخين، فيكتفى بذلك  -
إذا كــان الحــديث عنــد غيرهمــا مــن أصــحاب الكتــب الــستة، فيــذكر مــن خرجــه مــنهم،   -

  .ر درجة الحديث ما أمكنوقد أذكر معهم غيرهم لفائدة، مع ذك
إذا كــان الحــديث فــي غيــر ذلــك مــن كتــب الــسنة، فيــذكر مــن خرجــه مــع ذكــر درجــة   -

  .الحديث ما أمكن
اشـتملت المقدمـة علـى . وقد جاء هذا البحث في مقدمة وأربعة مباحـث وخاتمـة  

ــــسابقة  وتنــــاول المبحــــث الأول الأحكــــام .فكــــرة البحــــث وأهدافــــه ومنهجــــه والدراســــات ال
أمـا المبحـث الثـاني فنـاقش قاعـدة تفـاوت الأحكـام . ة وأقسامها وتعريف كـل قـسمالتكليفي

بالنظر الكلي والجزئي وتأصيلها، وتطرق المبحث الثالث لأهم ما تتغير بـسببه درجـات 
الأحكــــام، وأمــــا الدراســــة الفقهيــــة التطبيقيــــة فقــــد جــــاءت مفــــصلة فــــي المبحــــث الرابــــع، 
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  .يهولخصت الخاتمة نتائج البحث وما خلص إل  
  .ًواالله أسأل أن ينفع بهذا البحث كاتبه وقارئه، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم  

Ùæù]<ovf¹]<VíéËé×ÓjÖ]<Ý^Óuù]< <
ــــى وجــــه    ــــين عل ــــق بأفعــــال المكلف ــــشارع المتعل ــــي هــــو خطــــاب ال الحكــــم التكليف

  .(١)الاقتضاء أو التخيير، فالاقتضاء يشمل الأمر والنهي، والتخيير يشمل الإباحة 
 اختلـــف علمـــاء الأصـــول فـــي تقـــسيم الأحكـــام التكليفيـــة، فالمـــشهور أنهـــا وقـــد  

ًذلك أن الأمر إما أن يكـون جازمـا . الوجوب والتحريم والندب والكراهة والإباحة: خمسة
ًوكــذلك النهــي إمــا أن يكــون جازمــا . فيقتــضي الوجــوب، أو غيــر جــازم فيقتــضي النــدب
وذهـب بعـض الأصـوليين إلـى أنهــا . فيقتـضي التحـريم، أو غيـر جـازم فيقتـضي الكراهــة

التحريم والإباحـة، وفـسرت الإباحـة هنـا بجـواز الإقـدام علـى الفعـل فيـشمل ذلـك : قسمان
التحــريم والوجــوب : وذهــب الــبعض إلــى أنهــا ثلاثــة. والإباحــة الوجــوب والنــدب والكراهــة 

لطلـب ًوالإباحة، ولعـل المقـصود هنـا بـالتحريم النهـي جازمـا أو غيـر جـازم، وبـالوجوب ا
ًجازما أو غير جازم، أو أن الإباحة تشمل المندوب والمكروه؛ لأن ترك المندوب وفعـل 

ـــه ـــى أنهـــا أربعـــة. المكـــروه لا مؤاخـــذة في الوجـــوب والتحـــريم والنـــدب : وذهـــب آخـــرون إل
والكراهــة؛ لأن المبــاح بمعنـــى نفــي الحــرج الـــذي هــو ثابـــت قبــل الــشرع فلـــيس هــو مـــن 

ً قــسما سادســا وهــو خــلاف الأولــى وقــد زاد بعــضهم. (٢)خطــاب الــشرع  ، والأكثــر أن (٣)ً
ولكل حكم من هذه الأحكام الخمسة فروع وأقـسام . (٤)خلاف الأولى من أقسام المكروه 

  .سيأتي الحديث عنها في مطالب هذا المبحث
Ùæù]<g×Ş¹]<Vgq]çÖ]< <

ٍيطلق الواجـب لغـة علـى معـان عـدة، فيطلـق علـى الـلازم والثابـت، ومنـه وجـب   
ويطلـق علـى الـشيء . (٥)»اللهم إنا نسألك موجبات رحمتـك«إذا لزم، ومنه الدعاء البيع 

                                                
  ١٨٤؛ معجم لغة الفقهاء ص ١/١٦٩يط للزركشي البحر المح: ينظر) ١(
  ١/٩٧؛ روضة الناظر ١/٢٣١؛ البحر المحيط للزركشي ٧٠شرح تنقيح الفصول ص: ينظر) ٢(
 – ١/١١٠؛ حاشية العطـار علـى شـرح المحلـي علـى جمـع الجوامـع ٣٨الغيث الهامع ص: ينظر) ٣(

   ٢١ – ١/٢٠؛ نثر الورود ١١٤
   ٣٠ – ١/٢٩؛ نشر البنود ١/٢٣١البحر المحيط للزركشي : ينظر) ٤(
) ١٣٨٤(وابـن ماجـه ) ٤٧٩(جاء هذا الـدعاء فـي عـدد مـن الأحاديـث؛ منهـا مـا أخرجـه الترمـذي ) ٥(

هــذا حــديث غريــب وفــي إســناده «: "ً مرفوعــا، قــال الترمــذي�مــن حــديث عبــداالله بــن أبــي أوفــى 
 مـــا أخرجـــه الحـــاكم ، وضـــعفه الأرنـــؤوط والألبـــاني فـــي سلـــسلة الأحاديـــث الـــضعيفة؛ ومنهـــا"مقـــال

ً مرفوعا، وصـححه، ووافقـه الـذهبي، وخالفهمـا ابـن حجـر فـي �من حديث ابن مسعود ) ١٩٢٥(
؛ )٤٥٤ –٦/٤٥٣(، وضــعفه الألبــاني فــي سلــسلة الأحاديــث الــضعيفة )١٠/٢٦٧(إتحــاف المهــرة 
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  عصام علي حسن خان.أ,تفاوت درجات الأحكام بالنظر الكلي والجزئي وأثره في اختلاف الفقهاء

َ﴿فـإذا وجبـت جنوبهـا﴾ : إذا سقط، ومنـه قولـه تعـالى ُ ُ َ َُ َ َ ِ ويطلـق علـى الـشيء إذا خفـق . (١)َ
  .(٢)وارتجف، ومنه وجيب القلب، وقيل إن هذا من الإبدال وأصله الوجيف 

ن الواجــب بتعريفــات كثيــرة، وأكثــرهم وأمــا فــي الاصــطلاح فقــد عــرف الأصــوليو  
  :(٣)على تعريفه بأحد هذين التعريفين 

ًهو ما طلب الشارع فعله طلبا جازما: الأول ً.  
  . تاركه) أو يذم(فاعله، ويعاقب ) أو يمدح(ما يثاب : الثاني

. ُوقــد اختلـــف هـــل الفــرض والواجـــب مترادفـــان أم أن الفــرض آكـــد مـــن الواجـــب  
. (٦)، وأكثـر الحنابلـة (٥)، والـشافعية (٤)دفان، وهو قول المالكيـة فالأكثر على أنهما مترا

 وبعـض الحنابلـة إلـى أن الفـرض آكـد مـن الواجـب، ولهـم فـي التفرقـة (٧)وذهب الحنفيـة 
  :(٨)بينهما قولان 

أن الفـرض هــو مــا ثبــت بــدليل قطعــي والواجـب مــا ثبــت بــدليل ظنــي، وهــو قــول : الأول
  .الحنفية وبعض الحنابلة

ًأن الفـرض مـا لا يتـسامح بتركـه عمـدا ولا سـهوا، كأركـان الـصلاة، والواجـب مـا : الثاني ً
  .يسقط بالسهو، وهو قول لبعض الحنابلة

فعلــى . وينبنــي علــى التفرقــة بــين الفــرض والواجــب اخــتلاف فــي الحكــم عليهمــا  
فــالفرض . القــول الأول، فــإن ثمــرة الخــلاف تظهــر فــي اعتقــاد وجــوب الفــرض والواجــب

د وجوبــه ويكفــر منكــره، وأمــا الواجــب فإنــه لا يجــب اعتقــاد وجوبــه ولا يكفــر يجــب اعتقــا
جاحده، وان كان كل من الفرض والواجـب يجـب الإتيـان بـه ويـذم أو يعاقـب تاركـه  ٕ(٩) .

فـالفرض لا . وأما على القول الثاني، فثمرة الخلاف هي في حكم ترك الفـرض والواجـب

                                                                                                                        
ً مرفوعـا، وصـححه �مـن حـديث شـداد بـن أوس ) ٧١٣٥(ومنها ما أخرجه الطبرانـي فـي الكبيـر 

  )٧/٦٩٥(اني في سلسلة الأحاديث الصحيحة الألب
  ٣٦: الحج) ١(
   ٧٩٤ – ١/٧٩٣؛ لسان العرب ٩٠ – ٦/٨٩مقاييس اللغة : ينظر) ٢(
؛ الـــوجيز فـــي أصـــول ١/٢٦؛ إرشـــاد الفحـــول ٢٣٦ – ١/٢٣٣البحـــر المحـــيط للزركـــشي : ينظـــر) ٣(

  ١/٣٠٥الفقه 
  ١/٢٦نثر الورود : ينظر) ٤(
  ٢٤نهاية السول ص: ينظر) ٥(
   ١٠٥ – ١/١٠٣روضة الناظر : نظري) ٦(
  ٢/٣٠٣كشف الأسرار شرح أصول البزدوي : ينظر) ٧(
   ١٠٥ – ١/١٠٣روضة الناظر : ينظر) ٨(
   ١١٢ – ١/١١١أصول السرخسي : ينظر) ٩(
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. الواجب فيتسامح في تركه بعـذر ويمكـن جبـرهيتسامح بتركه بعذر ولا بغير عذر، وأما   
، وذلك مثل أركان الـصلاة )ًركنا(وقد اصطلح الفقهاء على تسمية الفرض بهذا المعنى 
وأمـا إذا فـات بعـض الواجبـات . والحج؛ فإن الصلاة والحج إذا فات أحـد أركانهـا بطلـت

  .(١)بعذر فإنه يجبر في الحج بالدم، أو في الصلاة فيجبر بسجود السهو 
  :(٢)وقد قسم العلماء الواجب باعتبارات مختلفة يمكن إجمالها فيما يلي   

فقــسموه إلــى مؤقــت ومطلــق، والمؤقــت إلــى موســع : باعتبــار وقــت الأداء: التقـسيم الأول
ًفــالمطلق مــا لــم يحــدد الــشارع وقتــا لأدائــه، والموســع مــا حــدد الــشارع لــه وقتــا . ومــضيق ً

ب وغيره، فيمكن فعل الواجب فـي أي جـزء مـن هـذا لأدائه، ولكن هذا الوقت يسع الواج
ًوأما المضيق فما حدد الشارع له وقتا لا يسع غير الواجب فيجب أداؤه في هذا . الوقت

  .الوقت بعينه
فــالمعين مــا طلــب . فقــسموه إلــى معــين ومخيــر: باعتبــار جــنس الواجــب: التقــسيم الثــاني

  .حد من أمور معينة على التخييرالشارع فعله بعينه، والمخير ما طلب الشارع فعل وا
  .  فقسموه إلى محدد وغير محدد: باعتبار مقدار الواجب: التقسيم الثالث
فـالعيني مـا . فقسموه إلى عينـي وكفـائي: باعتبار المطالب بأداء الواجب: التقسيم الرابع

طلب الشارع فعله من كل فرد من المكلفين، والكفـائي مـا طلـب الـشارع فعلـه مـن جملـة 
  . كلفين، فإذا قام به البعض سقط عن الباقينالم

ًوقــــد أضــــاف بعــــض الأصــــوليين قيــــدا للتعريــــف الثــــاني للواجــــب ليــــشمل هــــذه   
فقولـه . التقسيمات، فعرف الواجب بأنه ما يمدح فاعله، ويذم تاركه، على بعض الوجـوه

احتــراز عــن تــرك الواجــب الموســع أول الوقــت، فإنــه ســبب للــذم " علــى بعــض الوجــوه"
ٕر إخـلاء جميـع الوقـت عنـه، واخـلاء أول الوقــت مـن غيـر عـزم علـى الفعـل بعــده، بتقـدي

ًواحتــراز عــن تــرك الواجــب المخيــر، فإنــه ســبب للــذم بتقــدير تــرك البــدل، ولــيس ســببا لــه 
بتقــدير فعــل البــدل، واحتــراز عــن تــرك الواجــب الكفــائي، فإنــه ســبب للــذم بتقــدير تــرك 

، واحتــراز عــن (٣)غيــره ممــن يكفــي للقيــام بــه ًالجميــع لــه، ولــيس ســببا للــذم بتقــدير فعــل 
ًتـرك الواجــب غيـر المحــدد، فإنــه سـبب للــذم بتقــدير تـرك الكــل، ولــيس سـببا للــذم بتقــدير 

  . (٤)فعل أقل الواجب 

                                                
  ١/٢٤٣البحر المحيط للزركشي : ينظر) ١(
   ١١١ – ١٠٦؛ علم أصول الفقه ص١٢٢ – ١/١٠٥روضة الناظر : ينظر) ٢(
  ١/٢٦؛ إرشاد الفحول ١/٩٨لإحكام في أصول الأحكام للآمدي ا: ينظر) ٣(
   ١٢٢ – ١/١٢١روضة الناظر : ينظر) ٤(
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١٢٦

  عصام علي حسن خان.أ,تفاوت درجات الأحكام بالنظر الكلي والجزئي وأثره في اختلاف الفقهاء

ويمكــن أن يقــال مثــل ذلــك فــي الواجــب بالكــل المنــدوب بــالجزء؛ فهــو ســبب للــذم بتقــدير 
  .ًفي بعض الأحيان والترك أحيانا أخرىًالترك بالكلية، وليس سببا للذم بتقدير الفعل 
êÞ^nÖ]<g×Ş¹]<Vhæ‚ß¹]< <

هو المطلوب، مأخوذ من الندب وهو الدعاء إلى أمر مع الحـث : المندوب لغة  
  .(١)عليه 

  :(٢)ًويعرف الأصوليون المندوب اصطلاحا بتعريفين   
  .ًما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم: الأول
  .تاركه) أو لا يذم(له، ولا يعاقب فاع) أو يمدح(ما يثاب : الثاني

الــسنة، والمــستحب، والنفــل، : فمنهــا. ويطلــق علــى المنــدوب مــصطلحات عــدة  
وهذه المصطلحات تترادف في استعمال الفقهـاء . والرغيبة، والفضيلة، والتطوع، والأدب

ًأحيانــا، وأحيانــا يفرقــون بينهــا بنــاء علــى الــدليل الــذي اســتدل بــه علــى اســتحباب الفعــل  ً
ومـــن ذلـــك أســـلوب الطلـــب للفعـــل هـــل كـــان بـــصيغة الأمـــر أم . أكـــد هـــذا الاســـتحبابوت

 علــى �بألفــاظ تــدل علــى النــدب أو الاســتحباب أو الــسنية، ومــن ذلــك مواظبــة النبــي 
الفعــل وظهــور هــذه المواظبــة وهــل كــان يتركــه أو لا، ومنهــا ذكــر الأجــر المترتــب علــى 

  .مطلب الأول من المبحث الثانيوسيأتي لهذا مزيد بسط في ال. الفعل، ونحو ذلك
: قــال مكحــول). ســنن الهــدى(وقــد أطلــق بعــض العلمــاء علــى الــسنن المؤكــدة   

سنة أخذها هدى وتركها لا بأس بـه، وسـنة أخـذها هـدى وتركهـا ضـلالة : السنة سنتان"
الهـدى،  سـنة  : والـسنة نوعـان: "وقال ابن عابـدين. (٣)" كالأذان والإقامة وصلاة العيدين

وسنة الزوائد، وتركها . يوجب إساءة وكراهية كالجماعة والأذان والإقامة ونحوهاوتركها 
والنفل ومنـه . لا يوجب ذلك كسير النبي عليه الصلاة والسلام في لباسه وقيامه وقعوده

  . (٤)" المندوب يثاب فاعله ولا يسيء تاركه
ت ومــع اخـــتلاف العلمـــاء فـــي هـــذه المــصطلحات، إلا أنهـــم متفقـــون علـــى تفـــاو  

  .(٥)درجات المندوبات، وأن من السنن ما هو مؤكد ومنها ما هو أقل من ذلك 
                                                

  ٤٧٧؛ معجم لغة الفقهاء ص١/٧٥٤لسان العرب : ينظر) ١(
   ٣٣٤ – ١/٣٣٣؛ الوجيز في أصول الفقه ١/١٢٥روضة الناظر : ينظر) ٢(
  ١/١٣٣المبسوط للسرخسي ) ٣(
  ١/١٠٣رد المحتار ) ٤(
، ١/٣٠٢؛ الوجيز في أصـول الفقـه ١١٢؛ علم أصول الفقه ص٣٩ – ١/٣٨نشر البنود : رينظ) ٥(

٣٤٢ – ٣٤٠، ٣٣٧ – ٣٣٦   
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هــو الممنــوع، وهــو ضــد الحــلال، مــأخوذ مــن التحــريم، وهــو المنــع : الحــرام لغــة  
  .(١)والتشديد 
  :والحرام أو المحرم في الاصطلاح له تعريفان  

ًما طلب الشارع تركه طلبا جازما: الأول   . على وجه الحتم والإلزامً
  .ًفاعله شرعا) أو يذم(ما يعاقب : الثاني

فـالمحرم لذاتـه . المحـرم لذاتـه والمحـرم لغيـره: وقسم العلمـاء المحـرم إلـى قـسمين  
وأمــا . مــا ورد النهــي ابتــداء مــن الــشارع عــن ذات الفعــل لمــا فيــه مــن المفاســد والمــضار

ـــي الأصـــل إ ـــه عـــرض لـــه مـــن العـــوارض ًالمحـــرم لغيـــره فهـــو مـــا كـــان مـــشروعا ف لا أن
  .الخارجية ما يقتضي تحريمه

ومن أقسام الحرام المحرمات على التخييـر، وهـي مـا جـاء فيهـا التحـريم لـبعض   
الأمور عند فعل بعضها الآخر، كالجمع بين الأختين، فإن الرجل قبل العقد مخير بين 

  .(٢)رى أن يعقد على أيتهما شاء، فإذا عقد على إحداهما حرمت عليه الأخ
Äe]†Ö]<g×Ş¹]<Våæ†Ó¹]< <

  .(٣)ضد المحبوب، مأخوذ من الكره، وهو الإباء والمشقة والقبح : المكروه لغة  
  :(٤)ًويعرف المكروه اصطلاحا بأحد تعريفين   

  .ًهو ما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم: الأول
  .فاعله) أو لا يذم(تاركه ولا يعاقب ) أو يمدح(هو ما يثاب : الثاني

ًوالمكــروه فــي غالــب عبــارات المتقــدمين يطلــق علــى الحــرام تجنبــا لإطــلاق لفــظ   
ًالمكروه تحريما، والمكروه تنزيها: وقد قسم الحنفية المكروه إلى قسمين. (٥)التحريم وقـد . ً

  :(٦)اختلفوا في الفرق بينهما على قولين 
 هـو الفـرق بينـه ًأن المكروه تحريما ما ثبت النهي عنه بـدليل غيـر قطعـي، وهـذا: الأول

  ًوأما المكروه تنزيها فهو ما نهى. وبين الحرام؛ وهو الذي ثبت النهي عنه بدليل قطعي
                                                

  ٧٨؛ التعريفات الفقهية ص٢/٤٥مقاييس اللغة : ينظر) ١(
   ٣٥٨ – ١/٣٥٤؛ الوجيز في أصول الفقه ١١٣علم أصول الفقه ص: ينظر) ٢(
  ٢/٧٨٥؛ المعجم الوسيط ١٣/٥٣٥لسان العرب : ينظر) ٣(
  ٣٦٨ – ١/٣٦٧؛ الوجيز في أصول الفقه ١١٤علم أصول الفقه ص: ينظر) ٤(
  ١/٣٩٣البحر المحيط للزركشي : ينظر) ٥(
؛ ٢٥٣ – ٢/٢٥٢؛ التلــــويح علــــى التوضــــيح ٣٩٤ – ١/٣٩٣البحــــر المحــــيط للزركــــشي : ينظــــر) ٦(

  ١/١٧٨نهاية الوصول للساعاتي 
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  عصام علي حسن خان.أ,تفاوت درجات الأحكام بالنظر الكلي والجزئي وأثره في اختلاف الفقهاء

  .ًعنه الشارع نهيا غير جازم، وهو قول محمد بن الحسن
ًأن المكــروه تحريمــا مــا كــان إلــى الحرمــة أقــرب، والمكــروه تنزيهــا مــا كــان إلــى : الثــاني ً

  .ي يوسفالحل أقرب، وهو قول أبي حنيفة وأب
، والفرق بينه وبين المكروه أن المكروه هـو )خلاف الأولى(ومن أقسام المكروه   

وأمـا خـلاف الأولـى فـالنهي عنـه غيـر مقـصود؛ أي لـيس . ًما كان النهـي عنـه مقـصودا
 .(١)ٕبصيغة النهي وانما بلازم الأمر أو مفهومه 

راهة فيـه للـشبهة ًومما يدخل في أقسام المكروه ما كان مختلفا في تحريمه، فالك  
وهـــذا النـــوع مـــن المكـــروه مختلـــف فـــي صـــحة إطـــلاق لفـــظ . الواقعـــة بـــسبب الاخـــتلاف

 .(٢)الكراهة عليه 
‹Ú^¤]<g×Ş¹]<V|^f¹]< <

ضـــد المحظـــور، مـــأخوذ مـــن الإباحـــة التـــي هـــي ضـــد الحظـــر، : المبـــاح لغـــة  
  .  (٣)الإطلاق والسعة، فالمباح أمره واسع غير مضيق وليس بمحظور عليه : والإباحة
  :(٤)والمباح في الاصطلاح له تعريفات عدة، من أهمها تعريفان   

  .هو ما خير الشارع المكلف بين فعله وتركه: الأول
  .  ما لا يمدح على فعله ولا تركه: الثاني

  .(٥)الحلال والمطلق والجائز والمأذون فيه : وللمباح عدة مرادفات منها  
ٕأو الحل أو التخيير، واما بنفـي الحـرج َويعرف المباح إما بالنص على الإباحة   

ٕوالجناح، واما بالأمر بعـد الحظـر، وامـا بالاسـتثناء مـن المحرمـات  وممـا تعـرف بـه . (٦)ٕ
) الإباحــة العقليــة(الإباحــة استــصحاب البــراءة الأصــلية، والعلمــاء يــسمون هــذه الإباحــة 

. ت بخطـاب الـشرعالتي ثبت) الإباحة الشرعية(لورودها قبل الشرع، ويفرقون بينها وبين 
ًويظهر أثر الفـرق فـي النـسخ، فـإن رفـع حكـم الإباحـة العقليـة لا يـسمى نـسخا، أمـا رفـع 

  . (٧)ًحكم الإباحة الشرعية فإنه يسمى نسخا 
وتقسم الإباحة إلى أنواع    ُ(٨):  

                                                
  ١/٤٠٠البحر المحيط للزركشي : ينظر) ١(
  ١/٣٩٤البحر المحيط للزركشي : ينظر) ٢(
  ١/٣١٥؛ مقاييس اللغة ٢/٤١٦لسان العرب : ينظر) ٣(
   ٣٧٤ – ١/٣٧٣؛ الوجيز في أصول الفقه ١/٣٦٤البحر المحيط للزركشي : ينظر) ٤(
؛ الـوجيز فـي أصـول الفقـه ١/١٣٥؛ الواضح في أصول الفقه ١/٢٣٤الموافقات للشاطبي : ينظر) ٥(

٣٧٦ – ١/٣٧٥   
  ٣٧٤ – ١/٣٧٣؛ الوجيز في أصول الفقه ١/٣٦٧لبحر المحيط للزركشي ا: ينظر) ٦(
  ١/٢٣نثر الورود : ينظر) ٧(
  ٣٨٣ – ١/٣٨١الوجيز في أصول الفقه : ينظر) ٨(
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ما صرح فيه الشرع بالتسوية بين الفعل والترك، أو الذي لا ضرر على المكلف : الأول  
  . هفي فعله وترك

مـا : ما لا ضـرر علـى المكلـف فـي فعلـه لكـن أصـله التحـريم والمنـع، ومـن ذلـك: الثاني
أبــاح الــشارع فعلــه مــن المحرمــات للــضرورة والإكــراه كأكــل الميتــة، ومــا أبــاح تركــه مــن 
الواجبــات لعــذر كتــرك الــصلاة للحــائض، ومــا أبــاح الــشارع فعلــه لــسبب خــاص كقتــل 

  . الصائل
المكلـف، ولكـن الـشارع عفـا عـن صـاحبه، ويـسميه الفقهـاء ما ثبت ضرره علـى : الثالث

ً، وذلــك مثــل مــا كــان مباحــا ثــم حــرم، أو مــا فعلــه الإنــسان قبــل إســلامه، أو مــا )العفــو(
  .ًفعله خطأ أو نسيانا أو ما أكره عليه
êÞ^nÖ]<ovf¹]<VÝ^Óuù]<l^q…�<læ^Ëi< <

كام التكليفيـة كما مر في المبحث السابق، فإن جمهور الفقهاء على تقسيم الأح  
ومــع ذلــك، فــإن الأعمــال تختلــف فــي درجاتهــا ومراتبهــا، فلــيس كــل . إلــى خمــسة أقــسام

الواجبـــات فـــي درجـــة واحـــدة، ولا كـــل المحرمـــات فـــي مرتبـــة واحـــدة، وكـــذلك القـــول فـــي 
  .وهذا هو موضوع هذا المبحث. المندوبات والمكروهات، بل حتى المباحات

Ùæù]<g×Ş¹]<V]…çÚ`¹]<l^q…�<læ^Ëil< <
تقدم في المبحث السابق أن بعض الفقهـاء يـرى الواجـب أدنـى مـن الفـرض فـي   

وقد . (١)درجة الإيجاب؛ لأن الفرض ثبت بدليل قطعي وأما الواجب فثبوته بدليل ظني 
. (٢)نــوقش هــذا بــأن طريــق ثبــوت الحكــم لا يقتــضي تفــاوت المرتبــة واخــتلاف الدرجــة 

وبين ما علم  �جوبه ضرورة من دين النبي أما فصلكم بين ما علم و: "يقول الباقلاني
وجوبه بدليل، وبين ما علم بجلي مـن الأدلـة متفـق عليـه، وبـين مـا علـم بطريـق ملتـبس 

إن مـــا علـــم وجوبـــه بطريـــق ملتـــبس : وأمــا قـــولكم. فــأمر لا خـــلاف فيـــه بـــين أهـــل العلـــم
حـق ًومختلف فيه واجب ليس بفرض فإنه غلط؛ لأن الواجب إذا كان واجبا فـي نفـسه يل

ًالمأثم بتركه سواء كان الطريق إلى وجوبـه جليـا أو خفيـا ملتبـسا أو واضـحا مختلفـا فيـه  ً ً ً ً
ٕأو متفقا عليه، فلا معتبـر بطريـق العلـم إلـى وجوبـه وان اختلفـت فـي مراتبهـا ونـصيتها ً .

ًوانما المعتبر بكون الشيء مفروضـا فـي نفـسه، ولا يجـب أن يكـون مـا علـم وجوبـه مـن  ٕ
ل يمكن التأويل في مثله والغلط في اعتقاد موجبـه، ومـا علـم بـالخفي  بدلي�دين النبي 

ًمــن الأدلــة وبــالجلي منهــا مخــالف فــي كونــه واجبــا فرضــا لمــا علــم وجوبــه مــن دينــه  ً� 
                                                

   ٣٠٤ – ٢/٣٠٣؛ كشف الأسرار شرح أصول البزدوي ٣/٢٣٦الفصول في الأصول : ينظر) ١(
   ١٣٢ – ١/١٣١قواطع الأدلة : ينظر) ٢(
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  عصام علي حسن خان.أ,تفاوت درجات الأحكام بالنظر الكلي والجزئي وأثره في اختلاف الفقهاء

ٕضــرورة وباتفــاق مــن الأمــة، بــل همــا واجبــان مفروضــان وان اختلفــت الطــرق إلــى العلــم 
يقول ابن عقيل في . جات الوجوبوهذا الاعتراض لا يعني عدم تفاوت در. (١)"بوجوبها

ًقوة الطريق وكون الدليل مقطوعا لا يؤثر إلا علمـا بـالمنقول، فأمـا : "الجمع بين القولين ً
واجبــة  أن يــؤثر فــي الوجــوب فــلا، ألا تــرى أن النوافــل التــي تــواتر الخبــر بهــا لا تــصير 

 يـستدل بـه علـى وغايـة مـا. ًبقوة الطريق، بل يكون العلم بها قطعيا، وهي سنة أو نافلـة
الوجــوب القــرائن والــدلائل علــى أنــه محتــوم علــى المكلــف مــأثوم معاقــب علــى تركــه، ولا 

الواجبــات فــي اســتحقاق الــذم والعقوبــة علــى التــرك، كمــا فــي  مراتــب  يبقــى بعــد ذلــك إلا 
المنهيـــات، تكـــون متـــساوية فـــي الحظـــر والتحـــريم، ولا يبقـــى بعـــد ذلـــك إلا التفـــاوت فـــي 

 منها، مع عدم المداومة عليهـا، ولـم يعتبـر فـي كونهـا كبيـرة أن ] (٢)ما ارتكب[عقوبات 
ًيكون طريق تحريمها قطعيا، بل تـضاعف عقابهـا فـي الـدنيا بـالجزاء، والآخـرة بالوعيـد، 

 بزيـادة ثـواب –الواجب   إن جعلتها أكبر من –فكان يجب أن تخص الفريضة . أو هما
  . (٣)" طريقهاعلى فعلها، وكثرة عقاب على تركها دون تأكد 

بعـض : يجـوز أن يقـال: (٤)قال القاضـي : "ًويقول الزركشي تأكيدا لهذا المعنى  
الواجبـــات أوجـــب مـــن بعـــض كالـــسنن بعـــضها آكـــد مـــن بعـــض خلافـــا للمعتزلـــة؛ لأن 

يجـوز ذلـك عنـدنا؛ فمـا : الوجوب ينصرف عندهم إلى صـفة الـذات، وقـال ابـن القـشيري
  .(٥)." فالإيمان باالله أوجب من الوضوءكان اللوم على تركه أكثر كان أوجب، 

الواجبــات بتفــاوت المثوبــات والعقوبــات؛ فمــا  وٕانمــا تتفــاوت : "ويقــول ابــن حجــر  
  .(٦)" آكد مما جاء فيه مطلق العقوبة شددت عقوبته كان إيجابه 

. وكمــا تتفــاوت الواجبــات فــي درجاتهــا ومراتبهــا، فــإن المنــدوبات تتفــاوت كــذلك  
السنن متفاوتة فـي التأكـد، وانقـسام ذلـك إلـى  مراتب  لا خفاء بأن : "يقول ابن دقيق العيد

: ويقـول. (٧)" درجة عالية، ومتوسطة، ونازلة، وذلك بحسب الـدلائل الدالـة علـى الطلـب
 أعني ما ورد فيه أحاديـث بالنـسبة إلـى التطوعـات – في هذا الباب–واالله أعلم–والحق "

 على استحباب عدد من هذه الأعداد، أو  أن كل حديث صحيح دل–والنوافل المرسلة 
                                                

  ٢٩٧ – ١/٢٩٦رشاد للباقلاني التقريب والإ) ١(
  ما بين المعقوفتين زيادة يقتضيها السياق لوجود طمس في الأصل) ٢(
  ٣/١٦٤الواضح في أصول الفقه ) ٣(
  يقصد القاضي أبا بكر الباقلاني صاحب كتاب التقريب والإرشاد ) ٤(
  ١/٢٤٤البحر المحيط للزركشي ) ٥(
 ٣/٢٦٨فتح الباري لابن حجر ) ٦(
  ٣/٤٨٣ح الإلمام لابن دقيق العيد شر: ينظر) ٧(
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هيئة من الهيئات، أو نافلة من النوافل، يعمل به في استحبابه، ثـم تختلـف مراتـب ذلـك   
ٕ إمـا بملازمتـه فعـلا، أو بكثـرة فعلـه، وامـا –ًفما كـان الـدليل دالا علـى تأكـده . المستحب ً

 – أحاديــث فيــه ٕبقــوة دلالــة اللفــظ علــى تأكــد حكمــه، وامــا بمعاضــدة حــديث آخــر لــه، أو
ومـا يقـصر عـن ذلـك كـان بعـده فـي المرتبـة، ومـا ورد فيـه . تعلو مرتبته في الاستحباب

ًحــديث لا ينتهــي إلــى الــصحة، فــإن كــان حــسنا عمــل بــه إن لــم يعارضــه صــحيح أقــوى 
منه، وكانت مرتبته ناقصة عن هذه المرتبة الثانية، أعني الصحيح الذي لم يـدم عليـه، 

  .(١)" طلبهأو لم يؤكد اللفظ في 
ًوقــد اختلــف العلمــاء اختلافــا واســعا فــي تــسمية درجــات المنــدوب وتمييزهــا عــن    ً
. �وهــــي مــــا واظــــب عليهــــا النبــــي : ســــنة: فمــــنهم مــــن جعلهــــا ثلاثــــة مراتــــب. بعــــض

وهــو مــا فعلــه مــرة أو مــرتين، وألحــق بعــضهم بــه مــا أمــر بــه ولــم ينقــل أنــه : ومــستحب
ه نقل، بل يفعله الإنسان ابتداء كالنوافـل وهو ما لم يرد فيه بخصوص: فعله، وتطوعات

السنة ما اسـتحب فعلـه وكـره تركـه، والتطـوع مـا اسـتحب فعلـه : ومنهم من قال. المطلقة
السنة ما ترتب كالرواتب مع الفرائض، والنفل والنـدب مـا : وقال بعضهم. ولم يكره تركه
فـي التحـضيض وعنـد الـبعض مـا ارتفعـت رتبتـه فـي الأمـر وبـالغ الـشرع . زاد على ذلك

ًعليه يسمى سنة، وما كان فـي أول هـذه المراتـب تطوعـا ونافلـة، ومـا توسـط بـين هـذين 
فالهيئـة مـا . وفـي أفعـال الـصلاة مـنهم مـن يفـرق بـين الـسنة والهيئـة. ًفضيلة ومرغبا فيه

  . (٢)يتهيأ بها فعل العبادة، والسنة ما كانت في أفعالها الراتبة فيها 
ًوقـد تقـرر أيـضا التفاضـل : " هذا الاخـتلاف فيقـولويلخص المازري السبب في  

واجب، بمعنى زيادة الأجر فـي الفعـل والعقـاب  واجب آكد من  : في أحكام الشرع، فيقال
في الترك، ألا ترى أن صائم رمضان أجره في صومه، وعقوبته في تركه أشد من أجر 

حـرام أشـد مـن : الصوم شهر منذور أو عقوبته إذا وجب عليه الوفـاء بالنـذر، ولهـذا يقـ
حـرام، بمعنـى التفاضـل فيمــا قلنـاه، ولهـذا كــان تحـريم الزنـا بـالأم أعظــم مـن تحـريم الزنــا 

بعــضها آكــد مــن بعــض، والمــراد تفاضــل الأجــور : المنــدوبات بأجنبيــة، وهكــذا يقــال فــي 
ولمـا علـم الفقهـاء بهـذا . والثواب فيهـا، وأمـا تروكهـا فمتـساوية فـي ارتفـاع الإثـم والعقوبـة

فاضل أرادوا أن يضعوا أسماء تـشعر بالتفـاوت فـي الأجـور، فـسموا مـا ارتفعـت رتبتـه الت
في الأجر، وبالغ عليه السلام في التحضيض عليه سـنة، وسـموا مـا كـان فـي أول هـذه 

                                                
   ٢٠٠ – ١٩٩/إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام) ١(
؛ العنايــة شــرح ١/٢٥؛ فــتح القـدير لابــن الهمـام ٣٨٠ – ١/٣٧٧البحــر المحـيط للزركــشي : ينظـر) ٢(

  ٢٢٩ – ١/٢٢٨الهداية 
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  عصام علي حسن خان.أ,تفاوت درجات الأحكام بالنظر الكلي والجزئي وأثره في اختلاف الفقهاء

ًالمراتــب تطوعــا ونافلــة، وســموا مــا توســط بــين هــاتين الحاشــيتين فــضيلة ومرغبــا فيــه،   ً
الـــوتر ســــنة، : ســـمعت فقهــــاء المـــذهب يقولــــونفــــإذا . ويقـــارب معنـــى الفــــضيلة عنـــدهم

اختلــف المــذهب فــي ركعتــي الفجــر، هــل همــا ســنة أو مــن الرغائــب؛ فمــرادهم : ويقولــون
  .(١)"بما ذكرناه من وفاق هاهنا وخلاف ما نبهناك عليه من الإشعار بطبقات الأجور

ومما يؤكد تقـرر هـذه المـسألة فـي عـرف العلمـاء اسـتعمال جمهـورهم لمـصطلح   
وبعـضهم . وبعـض العلمـاء يطلـق علـى الـسنة المؤكـدة لفـظ الواجـب. (٢))ة المؤكدةالسن(

ًموضـحا معنـى هـذا المـصطلح عنـد  يقـول البـاجي. نص على تأثيم تارك السنة المؤكـدة
وهذه العبارة يستعملها أصحابنا فيما تأكـد اسـتحبابه وبلـغ صـفة مـا مـن تأكيـد : "المالكية

مـن تركهـا أثـم وهـذا ): المدونـة(ال ابـن القاسـم فـي وقد قـ. ٕالاستحباب وان لم يجب فعله
هـي : وقـال ابـن حبيـب. هي سـنة موجبـة: (٣)وقال ابن المواز في كتابه. معنى الوجوب

أطلــق بعــض أصــحابنا : قــال القاضــي أبــو محمــد. مــن واجبــات الــسنن وتركهــا خطيئــة
قـوال غيــر وهــذا محتمـل مــن الأ. ٕعليهـا أنهـا واجبــة وانمـا يريــدون بـذلك أنهــا سـنة مؤكـدة

 .(٤)" قول ابن القاسم وابن حبيب اللذين يؤثمان تاركها؛ فإنها لا تحتمل إلا الوجوب
ًالــسنة لغــة الطريقــة ومــا رســم ليتبــع، والمــراد بهــا عرفــا طريقــة : " ويقــول زروق  
وداوم عليهـا وأظهرهـا  ثـم إن كـان قـد فعلهـا .  التـي لـم يـدل دليـل علـى وجوبهـا�محمد 

يــدين والاستــسقاء أو فهــم منــه إدامتهــا كــصلاة خــسوف الــشمس فــي جماعــة كــالوتر والع
وٕان اختــل الإظهــار أو الــدوام . ٕفــسنة مؤكــدة أي لا يــسع تركهــا، وان لــم يــأثم التــارك لهــا
 فيهما بعد؛ لأن صلاة الليل (٥)فنافلة كصلاة الضحى وقيام الليل كما نص عليه الشيخ

م عليهـا ولـم يظهرهـا حتـى قالـت داو يـداوم علـى إظهارهـا، وصـلاة الـضحى  أظهرها ولـم 
، وصح نقلها (٦)"من حدثكم أنه كان يصلي الضحى فقد كذب: "عائشة رضي االله عنها

: وٕان وقع الترغيب فيها فقط بمجـرد قـول.  فتأمل ذلك(٧)عنه عليه السلام من غير وجه
                                                

  ٢٤١إيضاح المحصول ص ) ١(
  ٣٨٦، ٣٨٠ – ١/٣٧٧البحر المحيط للزركشي : ينظر) ٢(
  )الموازية(هو كتاب ) ٣(
  ٣/١٠٠المنتقى شرح الموطأ ) ٤(
  يعني ابن أبي زيد القيرواني) ٥(
الــضحى   يــصلي سـبحة �مـا رأيــت رسـول االله : "لـم أجـده بهــذا اللفـظ، والمحفــوظ عنهـا أنهــا قالـت) ٦(

  )٧١٨(ومسلم ) ١١٢٨(أخرجه البخاري : متفق عليه" ٕقط، واني لأسبحها 
عـن عائـشة رضــي االله عنهـا أنهــا ) ٧١٧( الحـديث الــذي أخرجـه مــسلم مـن ذلـك مــا جـاء ذلــك فـي) ٧(

كــم : ، وســئلت"لا، إلا أن يجــيء مــن مغيبــه: "الــضحى؟ قالــت  يــصلي �هــل كــان النبــي : ســئلت
أخرجــه مــسلم " أربــع ركعــات، ويزيــد مــا شــاء: "الــضحى؟ قالــت  يــصلي صــلاة �كــان رســول االله 

)٧١٩(  
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ن  فرغيبة، وكـذا بمجـرد فعـل كـالركعتي(١)»ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها«: كقوله  
ًبعــد المغــرب واحيــاء مــا بــين العــشاءين ونحــوه، وانمــا اختلــف فــي ركعتــي الفجــر اعتبــارا  ٕ ٕ

كالأكــل والــشرب واللبــاس والــسفر  وٕان كانــت منوطــة بالفوائــد . بمــدرك الحكــم واالله أعلــم
ونحــوه فهــي الآداب، هــذا مــا اقتــضاه كــلام الــشيخ، وهــو قريــب مــن اصــطلاح الــشافعية 

فكـــل مـــا وراء الفـــرض عنـــدهم نافلـــة؛ لأن أصـــل النفـــل فأمـــا أهـــل المـــذهب . والمحـــدثين
: قال ابن بشير. الزيادة، ثم يفصل إلى سنة مؤكدة ومخففة ورغيبة ونافلة وهي الفضيلة

ولا فرق بينهما إلا كثرة الثواب وقلته، وقد اضطرب أهل المذهب في ذلك بما يفهم منـه 
 .(٢)"الله التوفيقأن ذلك راجع للاصطلاح، وهو لا يتقيد بغير قصد واضعه وبا

ويفـــسرونها بأنهـــا ســـنة تـــشبه ) الـــسنة المؤكـــدة(ويطلـــق كثيـــر مـــن الحنفيـــة لفـــظ   
وهــي التــي أخــذها هــدى "، )ســنة الهــدى(ويــسمونها . (٣)الواجــب أو فــي معنــى الواجــب

والمضمـضة : "وقـال مـنلا خـسرو. (٤)"وتركها ضلال، وتاركها يـستوجب إسـاءة وكراهيـة
بتركهمـــــا علـــــى الـــــصحيح؛ لأن المؤكـــــد فـــــي قـــــوة  ثم والاستنـــــشاق ســـــنتان مؤكـــــدتان يـــــأ

والواجـــب  ًوالحـــق كمـــا قـــدمناه مـــرارا أن الـــسنة المؤكـــدة : "ويقـــول ابـــن نجـــيم. (٥)"الواجـــب
متساويان في الرتبة؛ فلذا تارة يصرحون في الشيء بأنه سنة ويصرحون فيه بعينه بأنه 

 .(٦)" واجب لعدم التفاوت في استحقاق الإثم بتركه 
ًنرى أن المأمورات تتفاوت تفاوتا كبيراومن هذا    فمن المنـدوبات مـا يكـون فـي . ً

. أدنى درجات الطلب، ومنها ما يتأكد اسـتحبابه والنـدب إليـه حتـى يكـاد يقـارب الواجـب
ومــــن الواجبــــات مــــا هــــو فــــي أدنــــى درجــــات الوجــــوب حتــــى عــــده بعــــض العلمــــاء مــــن 

 تركـه يقـرب مـن الخـروج المندوبات، ومنها ما يكون في أعلـى درجـات الطلـب حتـى إن
ـــسلام. مـــن الـــدين ـــن عبدال ـــة التحـــصيل : "يقـــول العـــز ب ـــزال رتـــب المـــصالح الواجب ولا ت

وكـذلك تتفـاوت . تتناقص إلى رتبـة لـو تناقـصت لانتهينـا إلـى رتـب المـصالح المنـدوبات
وأعلــى رتــب . ..... رتــب فــرض الكفايــة فيمــا تجلبــه مــن مــصلحة أو تــدرؤه مــن مفــسدة

دنـى رتـب مـصالح الواجـب، وتتفـاوت إلـى أن تنتهـي إلـى مـصلحة مصالح الندب دون أ

                                                
  ) ٧٢٥(أخرجه مسلم ) ١(
  ١/٢١لى متن الرسالة شرح زروق ع) ٢(
؛ تبيــين الحقــائق ١/٢٨٠؛ بــدائع الــصنائع ٢/٣٣٠كــشف الأســرار شــرح أصــول البــزدوي : ينظــر) ٣(

١/١٣٣  
 ٢/٣٢٤البناية شرح الهداية ) ٤(
  ١/١١درر الحكام ) ٥(
   ٢/١٧٧البحر الرائق ) ٦(



< 

 

١٣٤

  عصام علي حسن خان.أ,تفاوت درجات الأحكام بالنظر الكلي والجزئي وأثره في اختلاف الفقهاء

وكــذلك منــدوب الكفايــة يتفــاوت بتفــاوت رتــب . يــسيرة لــو فاتــت لــصادفنا مــصالح المبــاح
  .(١)" مصالحه وفضائله

وهذا التفاوت يظهر مدى مصداقية القاعـدة فـي أن بعـض المنـدوبات قـد تكـون   
 الكلــي حتــى تقــرب مــن مرتبــة الواجبــات بــالنظر الجزئــي مــسنونة، ولكنهــا تتأكــد بــالنظر

وكـذلك الواجبـات فإنهـا قـد . (٢))المندوب بالجزء الواجب بالكـل(فيصدق عليها مصطلح 
تكون بالنظر الجزئي في مرتبـة دنيـا مـن الوجـوب ويرتفـع وجوبهـا بـالنظر الكلـي فيكـون 

  . ًتركها أعظم إثما
êÞ^nÖ]<g×Ş¹]<Vl^éãß¹]<l^q…�<læ^Ëi< <

وفـي . فـي المـأمورات، فـإن المنهيـات تتفـاوت درجاتهـا ومراتبهـاوكما هو الحال   
ومراتــب القــبح فــي الفــواحش تختلــف، وتتفــاوت بــسببها العقوبــات : "ذلــك يقــول الغزالــي

  .(٣)"الواجبة بها
بــأكبر  ألا أنبــئكم «: �منهــا قــول النبــي . ويــستدل علــى ذلــك بنــصوص شــرعية  

الإشــراك بــاالله، وعقــوق الوالــدين، وجلــس : قــالبلــى يــا رســول االله، : ًالكبــائر، ثلاثــا، قــالوا 
. (٤)» ليتــه ســكت: فمــا زال يكررهــا حتــى قلنــا: ًوكــان متكئــا، فقــال ألا وقــول الــزور قــال

فأمــا تقــديم الــشرك فــلا خفــاء بــه، : وأمــا ترتيبــه أكبــر الكبــائر: "يقــول القاضــي عيــاض
 تخـشى مواقعتـه، ًوترتيب ما رتب بعده بحكم ما يكون أعظم ارتكابا في ذلك الوقت ومـا

وليس يقتضي أن لا كبيرة إلا ما نص عليه، أو لا كبيرة بعـد . وتمس الحاجة إلى بيانه
الإشراك أكبر مما نص علـى تواليـه فـي تلـك الأحاديـث، إذ قـد وجـدنا اللـواط أعظـم مـن 
الزنا، ولا ذكر له في الأحاديث، والقتل أعظم من عقـوق الوالـدين ولـم يـذكره فـي بعـض 

، "ل اختلافهما يدل على مـا ذكرنـاه مـن ذكـر الأهـم ومـا تمـس الحاجـة إليـهالأحاديث، ب
ٕوقــد يكــون التنبيــه بالزنــا علــى اللــواط وشــبهه، وان كــان بعــضه أشــد مــن بعــض "ثــم قــال 

ٕوأعظــم، ولكــن درجتــه واحــدة فــي بــاب تــشابه جــنس المعــصية، وان كانــت آثــام أنواعهــا 
 الابـن مخافـة أن يأكـل معـه علـى قتـل مختلفة، والعقوبات عليها متفاوتة، كمـا نبـه بقتـل

ٕغيره وعلى جميع أنواع القتل، وان كان قتل الولد أشد، وبالزنا بالجـارة علـى غيرهـا مـن 
  ها أشدــٕاء بالنساء وان كان بعضـــــالأجانب، وعن شبهه من فعل الرجال بالرجال والنس

  .(٥)"من بعض
                                                

  ١/٥٥قواعد الأحكام ) ١(
  ٧٨تجديد المصطلح الأصولي ص: ينظر) ٢(
  ٢٥٦للغزالي ص شفاء الغليل ) ٣(
   �من حديث أبي بكرة ) ٨٧(ومسلم ) ٢٦٥٤(أخرجه البخاري : متفق عليه) ٤(
   ٢٥٦ – ١/٣٥٥إكمال المعلم ) ٥(
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ًعـضها أعظــم ذنبــا بـل إن المعــصية مـن جــنس واحــد تتفـاوت درجاتهــا، فيكــون ب    
أي الـذنب : �سـألت النبـي «: �فقـد جـاء فـي حـديث عبـداالله بـن مـسعود . من بعـض

ثـم أي؟ : إن ذلـك لعظـيم، قلـت: ًأن تجعل الله ندا وهو خلقك، قلت: أعظم عند االله؟ قال
» جارك حليلة  أن تزاني : ثم أي؟ قال: وأن تقتل ولدك تخاف أن يطعم معك، قلت: قال
ٕوالزنــى وان كــان مــن أكبــر الكبــائر والفــواحش، لكنــه : "بــاس القرطبــييقــول أبــو الع. (١)

بحليلة الجار أفحش وأقبح؛ لما ينضم إليه من خيانة الجار، وهتك ما عظم االله ورسوله 
  .(٢)" ًمن حرمته، وشدة قبح ذلك شرعا وعادة

ًبابــا أدناهــا مثــل  الربــا اثنــان وســبعون  «: �ومثــل ذلــك جــاء فــي الربــا فــي قولــه   
وفـي هـذا يجعـل . (٣)» الربا استطالة الرجل في عرض أخيـه ٕان الرجل أمه وان أربى إتي

ً الربا درجات، أدناها كأعلى درجات الزنا، وأعظمها إثما في مرتبة اسـتطالة �الرسول 
  .المسلم في عرض أخيه المسلم

وقـد مـر أن . وكذلك الحال في المكروهات، فإنها تتفاوت فـي مراتبهـا ودرجاتهـا  
ً، حتـى عـده بعـض العلمـاء حكمـا )خـلاف الأولـى(سام المكروه مـا يـسميه الفقهـاء من أق

ومــن أول مــن ذكــر هــذا الفــرق بــين المكــروه وخــلاف .  ًمــستقلا مــن الأحكــام التكليفيــة
فالمكروه هو ما ورد فيه نهي مقصود أو مخصوص . (٤)الأولى إمام الحرمين الجويني 

ر مقــصود وهــو المــستفاد مــن الأمــر، فتــرك ، وخــلاف الأولــى مــا كــان النهــي فيــه غيــ(٥)
ًالمأمور به مما لم يطلبه الشارع طلبا جازما هو خلاف الأولى؛ لأن المسلم في الجملـة  ً

تـــرك صـــلاة الـــضحى خـــلاف : مثالهمـــا. منهـــي نهـــي تنزيـــه عـــن تـــرك منـــدوبات الـــشرع
ولـى الأ خـلاف  وينتج الخلاف في شيء أمكروه هـو أم . الأولى، والتقبيل للصائم مكروه

عن الاختلاف في وجـود المخـصوص فيـه، كـصوم يـوم عرفـة للحـاج، فهـو مكـروه عنـد 
ــبعض للحــديث الــوارد بأنــه  ــد الــبعض (٦) نهــى عــن صــيام يــوم عرفــة بعرفــة �ال ، وعن

                                                
  ، واللفظ للبخاري)٨٦(ومسلم ) ٤٤٧٧(أخرجه البخاري : متفق عليه) ١(
  ١/٢٨١المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ) ٢(
؛ والطبرانـي فـي الأوسـط �مـن حـديث أبـي هريـرة ) ٢٢٠٠٥(أخرجه ابـن أبـي شـيبة فـي مـصنفه ) ٣(

مـن حـديث البـراء بــن عـازب رضـي االله عنهمــا، وهـذا اللفـظ لــه؛ وضـعفه البوصـيري فــي ) ٧١٥١(
ـــسلة الأحاديـــث الـــصحيحة : ينظـــر" (صـــحيح لغيـــره: "؛ وقـــال الألبـــاني)٦/٧٢(إتحـــاف الخيـــرة  سل

٤٩٠ – ٤/٤٨٨(  
  ٣٨الغيث الهامع شرح جمع الجوامع ص: ينظر) ٤(
  ٣٨الغيث الهامع شرح جمع الجوامع ص: ينظر في الفرق بين النهي المخصوص والمقصود) ٥(
، وضــعفه الأرنــؤوط؛ �مــن حــديث أبــي هريــرة ) ١٧٣٢(وابــن ماجــه ) ٢٤٤٠(أخرجــه أبــو داود ) ٦(

  )٧٥٠ – ٥/٧٤٩البدر المنير : ينظر" (ولا يصح عنه أنه نهى عن صومه: " وقال العقيلي
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١٣٦

  عصام علي حسن خان.أ,تفاوت درجات الأحكام بالنظر الكلي والجزئي وأثره في اختلاف الفقهاء

ً كان مفطرا فيه �الأولى لأن النبي  خلاف  الآخر 
، ولم يصح عندهم حديث النهـي (١)

  .(٣) (٢)عن الصوم فيه 
لــى عنــد بعــض الأصــوليين فعــل الرخــصة التــي يكــون تركهــا ومــن خــلاف الأو  

أفضل، كالإفطار في السفر عند عدم التضرر بالصوم، وكترك الاقتصار على الحجر 
  .(٤)في الاستنجاء 

ًفهذا كله يدل على أن المنهيات تتفاوت بينهـا تفاوتـا كبيـرا   فبعـضها يكـون فـي . ً
 يكـون فـي أعلـى درجـات النهـي أدنى درجـات النهـي حتـى يقتـرب مـن المبـاح، وبعـضها
مـا : "يقول العز بـن عبدالـسلام. وهو الشرك باالله ثم ما يليه من الموبقات وأكبر الكبائر

رتبـــة الكبــــائر، وهـــي منقــــسمة إلـــى الكبيــــر والأكبــــر : حـــرم االله قربانــــه رتبتـــان إحــــداهما
زال وكــذلك الأنقــص فــالأنقص، ولا تــ. والمتوســط بينهمــا، فــالأكبر أعظــم الكبــائر مفــسدة

مفاســد الكبــائر تتنــاقص إلــى أن تنتهــي إلــى مفــسدة لــو نقــصت لوقعــت فــي أعظــم رتــب 
ثم لا تزال مفاسد الصغائر تتنـاقص إلـى أن تنتهـي . مفاسد الصغائر وهي الرتبة الثانية

إلى مفسدة لو فاتت لانتهت إلى أعلى رتب مفاسد المكروهات وهي الضرب الثاني من 
مفاســـد المكروهـــات إلـــى أن تنتهـــي إلـــى حـــد لـــو زال رتـــب المفاســـد، ولا تـــزال تتنـــاقص 

  .(٥)" لوقعت في المباح
ًوقد وضع أحد الباحثين المعاصرين بحثا في تفـاوت درجـات الحـرام وذكـر مـن   

صــور التفــاوت فــي درجــات الحــرام التفــاوت بنــاء علــى اخــتلاف النيــة، وعلــى اخــتلاف 
ولـم يـذكر أن مـن صـور . (٦)محل المعصية، واخـتلاف زمـان ارتكـاب الحـرام أو مكانـه 

تفاوت درجات الحرام الاختلاف بناء علـى تكـرار المعـصية أو الإصـرار عليهـا، وكـذلك 
النظـر الكلـي للفعـل الـذي قـد يرفـع درجتــه مـن المكـروه إلـى أن يقربـه مـن المحـرم، ومــن 

فالإصـرار علـى المعـصية والمداومـة عليهـا . صغائر الذنوب إلى أن يقربهـا مـن الكبـائر
وفـي ذلـك يقـول . ها من صغيرة إلى كبيرة ومن كبيرة إلـى مـا هـو أكبـر منهـايحول حكم

ٕإنها تختلـف مراتبهـا بحـسب الكـل والجـزء، وان : وهكذا القول في الممنوعات: "الشاطبي
                                                

مـــن حـــديث أم الفـــضل بنـــت الحـــارث ) ١١٢٣(ومـــسلم ) ١٦٥٨(رجـــه البخـــاري أخ: متفـــق عليـــه) ١(
  رضي االله عنها

  ٢/٤٠٧التلخيص الحبير : ينظر) ٢(
  ٤/١٤١٣؛ مرقاة المفاتيح ٦/٣٨٠؛ المجموع ٢/٣٥٠فتح القدير لابن الهمام : ينظر) ٣(
  ٢/٣٦البحر المحيط للزركشي : ينظر) ٤(
  ١/٥٦قواعد الأحكام ) ٥(
   ١٩٥ – ١٧٨ درجات الحرام صتفاوت: ينظر) ٦(
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ًعدت في الحكم في مرتبة واحدة وقتا ما، أو فـي حالـة مـا؛ فـلا تكـون كـذلك فـي أحـوال   
يــر عــذر، وســائر الــصغائر مــع المداومــة أخـر، بــل يختلــف الحكــم فيهــا، كالكــذب مـن غ

عليها؛ فإن المداومة لها تأثير في كبرها، وقد ينضاف الـذنب إلـى الـذنب فـيعظم بـسبب 
الإضافة؛ فليست سرقة نصف النصاب كسرقة ربعه، ولا سرقة النصاب كسرقة نصفه؛ 

مـع أن الـسرقة معـدودة مـن –ولذلك عدوا سرقة لقمة والتطفيف بحبة من باب الصغائر 
قلمــا يتــصور الهجــوم علــى الكبيــرة بغتــة، مــن غيــر ســوابق : " وقــد قــال الغزالــي–الكبــائر

ولــو تــصورت كبيــرة وحــدها بغتــة، ولــم يتفــق عــوده : ولواحــق مــن جهــة الــصغائر، قــال
  .(١)" إليها، ربما كان العفو إليها أرجى من صغيرة واظب عليها عمره

إن : وقـد قيـل: "شوكانيقـال الـ. وقـد اعتـرض بعـض العلمـاء علـى هـذه المـسألة  
الإصـــرار علـــى الـــصغيرة حكمـــه حكـــم مرتكـــب الكبيـــرة، ولـــيس علـــى هـــذا دليـــل يـــصلح 

وقــد ". لا صــغيرة مــع إصــرار: "ٕللتمــسك بــه، وانمــا هــي مقالــة لــبعض الــصوفية فإنــه قــال
، ولا يــصح ذلــك، بــل (٢)ًروى بعــض مــن لا يعــرف علــم الروايــة هــذا اللفــظ وجعلــه حــديثا

 حكــــم مــــا أصــــر عليــــه فالإصــــرار علــــى الــــصغيرة صــــغيرة الحــــق أن الإصــــرار حكمــــه
  .(٣)"والإصرار على الكبيرة كبيرة

ـــي فـــي    ـــى قـــول الغزال ونقـــل الزركـــشي عـــن ابـــن الـــصباغ وغيـــره اعتراضـــهم عل
ــــاء، ولعــــب ): الإحيــــاء( ــــة عليــــه صــــغيرة كــــالترنم بالغن ــــصير بالمواظب بعــــض المبــــاح ي

الـــدلائل (يرفي فـــي كتـــاب وقـــال الـــص: "وكـــذلك نقـــل عـــن الـــصيرفي قولـــه. (٤)الـــشطرنج
ًالمــراد بالعــدل مــن كــان مطيعــا الله فــي نفــسه، ولــم يكثــر مــن المعاصــي إلا ): "والإعــلام

هفــوات وزلات؛ إذ لا يعــرى واحــد مــن معــصية، فكــل مــن أتــى كبيــرة فاســق، أو صــغيرة 
ُ﴿إن تجتنبوا كبـائر ما تنهون عنـه﴾: فلـيس بفاسـق، لقولـه تعـالى َ َ َُـ َـ َُ َ َـَ ِ ِۤ َ ْ عـت منــه ، ومـن تتاب(٥)ِ

                                                
  ٤/٣٢إحياء علوم الدين : ؛ وينظر٢١٦ – ١/٢١٥الموافقات للشاطبي ) ١(
ًأخرجــه اللالكــائي بــسنده إلــى ابــن عبــاس رضــي االله عنهمــا موقوفــا فــي شــرح أصــول اعتقــاد أهــل ) ٢(

د ، والقـضاعي فـي مـسن)١٧٣(ً؛ وأخرجـه مرفوعـا ابـن أبـي الـدنيا فـي كتـاب التوبـة )١٩١٩(السنة 
، وفيـــه أبـــو شـــيبة الخراســـانى يزيـــد بـــن معاويـــة، وقـــد وثقـــه ابـــن حبـــان، وقـــال أبـــو )٨٥٣(الـــشهاب 

منكــر الحــديث لــيس : "، وقــال عنــه أبــو حــاتم الــرازى"لا بــأس بــه: "، وقــال الحــافظ"صــالح: "زرعــة
؛ تخــــريج مـــسند أبــــي يعلــــى للــــسناري ٩/٢٨٧الجــــرح والتعــــديل لابـــن أبــــي حــــاتم : ينظــــر" (بـــالقوى

ميـــزان الاعتـــدال : ينظـــر(أتـــى بخبـــر منكـــر وذكـــر هـــذا الحـــديث : ال عنـــه الـــذهبي، وقـــ)١/١٧٧
٤/٥٣٧(  

  ١/١٤٦إرشاد الفحول : ينظر) ٣(
  ١/٣٦٥البحر المحيط للزركشي : ينظر) ٤(
  ٣١: النساء) ٥(



< 

 

١٣٨

  عصام علي حسن خان.أ,تفاوت درجات الأحكام بالنظر الكلي والجزئي وأثره في اختلاف الفقهاء

ومـا ذكـرت مـن متابعـة الأفعـال : قـال. الصغيرة وكثرت وقف خبره، وكذا من جهل أمره
الإصــرار؛ لعلــم الظــاهر، كالــشهادة الظــاهرة، وعلــى أنــي علــى حــق  للعاصــي أنهــا علــم 

ًالنظــر لا أجعــل المقــيم علــى الــصغيرة المعفــو عنهــا، مرتكبــا للكبيــرة إلا أن يكــون مقيمــا  ً
ولكــن الزركــشي رجــح تحــول الــصغيرة إلــى . (١)"ًأمــر االله دائمــاعلــى المعــصية المخالفــة 

. الإصرار على الصغائر حكمه حكم مرتكب الكبيرة الواحدة على المشهور: "كبيرة فقال
إن الإصـرار ): تحرير المقال في موازنة الأعمـال(وقال أبو طالب القضاعي في كتاب 

وقـد جـرى علـى : قـال. رةحكمه حكم ما أصر بـه عليـه، فالإصـرار علـى الـصغيرة صـغي
ًألسنة الصوفية لا صغيرة مع الإصرار، وربما يروى حديثا، ولا يصح، والإصرار يكـون 

حكمـي وهـو العـزم علـى فعـل تلـك الـصغيرة بعـد الفـراغ منهـا، فهـذا : أحدهما: باعتبارين
ًحكمــه حكــم مــن كررهــا فعــلا، بخــلاف التائــب منهــا، فلــو ذهــل مــن ذلــك ولــم يعــزم علــى 

و الذي تكفره الأعمال الصالحة من الوضوء والـصلاة، والجمعـة والـصيام، شيء فهذا ه
. الإصـرار بالفعـل، ويحتـاج إلـى ضـابط: والثاني: "إلى أن قال" كما دل عليه الأحاديث

لــم أظفــر فيــه بمــا يــثلج الــصدور، وقــد عبــر عنــه بعــضهم بالمداومــة، : قــال ابــن الرفعــة
 الصغائر أم الإكثار من الصغائر، سواء وحينئذ هل تعتبر المداومة على نوع واحد من

: قـال الرافعـي. كانت من نوع واحد أو أنواع؟ ويخـرج مـن كـلام الأصـحاب عنـه وجهـان
وٕاذا : قـال. من تغلب معاصيه طاعته كـأن يـزور الـشهادة: ويوافق الثاني قول الجمهور

ــ ــه لــم يــضره المداومــة علــى نــوع واحــد مــن الــصغائر إذا غلبــت الطاعــات، وعل ى قلنــا ب
وقضية كلامه أن مداومة النوع تضر على الوجهين، أما : قال ابن الرفعة. الأول تضره

إن الإكثــار مــن : علــى الأول فظــاهر، وأمــا علــى الثــاني فلأنــه فــي ضــمن حكايتــه قــال
نعم، يظهر أثرهـا فيمـا . النوع الواحد كالإكثار من الأنواع، وحينئذ يحسن معه التفصيل

  .(٢)"ٕبالأول لم يضر، وان قلنا بالثاني ضر: ، فإن قلناإذا أتى بأنواع من الصغائر
: والقضاعي الذي نقل عنه الزركشي الاعتراض متردد في هذه المـسألة إذ قـال  

وٕاذا كان من هو بهذا الوصف من اجتناب الكبائر وتقليل السيئات حتى لا يكـون منـه "
د انـــدرأت عنـــه إلا صــغائر متفرقـــة مـــن غيـــر إكبــاب عليهـــا ولا إصـــرار علـــى فعلهــا، فقـــ

ـــة ـــى . الكبـــائر لا محال وٕانمـــا قلنـــا إنـــه لا يكـــون لمـــن هـــو فـــي هـــذه الدرجـــة إصـــرار عل
ٕالإصــرار عنــدنا وان كــان علــى صــغائر فــي محــل النظــر، فــيمكن أن  الــصغائر لكــون 

الإصــرار لمــا كــان علــى صــغيرة كــان حكمــه حكــم مــا أصــر بــه عليــه، فيكــون  إن : يقــال
                                                

   ٦/١٥٠البحر المحيط للزركشي ) ١(
   ١٥٦ – ٦/١٥٥البحر المحيط للزركشي ) ٢(
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ٕالإصـرار علـى معـصية االله، وان  ل إنه كبيرة، فـإن صغيرة، وهو الأظهر، ويمكن أن يقا  
كــان علــى صــغيرة لــيس مــن أخــلاق المــؤمنين؛ إذ فيــه تهــاون بــاطلاع االله تعــالى علــى 
المتــصف بــه، ودليــل علــى قلــة حيائــه منــه ســبحانه، والحيــاء مــن الإيمــان، وعدمــه مــن 

 إصـرار، لا صغيرة مـع: ضعف الإيمان، وقد جرى على ألسنة الزهاد والمتصوفة قولهم
لكــن ينبغــي اجتنــاب الإصــرار . ، ولــم يــصح عنــدنا ذلــك�ًوقــد روي مرفوعــا إلــى النبــي 

ولــو كــان علــى الــصغائر؛ لأنــه قــد يــؤدي إلــى الوقــوع فــي الكبــائر، فــإن مــن حــام حــول 
َ﴿الذين يجتنبـون : الحمى يوشك أن يقع فيه، وقد وصف االله المحسنين من عباده بقوله َُ َِ ِَ ْ

ْكبـــائر الإثـــ ِْ َِ َ َم والفـــواحش إلا اللمـــم﴾ َ َ  ِ ِ َ َ ََ ْ مـــا يلـــم بـــه الإنـــسان فـــي بعـــض : ومعنـــى اللمـــم. (١)ِ
ًما تأتينا إلا إلمامـا، أي فـي الحـين : الأوقات على وجه الفلتة وعدم التتبع، تقول العرب

ـــى انتفـــاء  ـــك عل ٕبعـــد الحـــين مـــن غيـــر ملازمـــة، واذا لـــم يـــلازم الإنـــسان الـــذنوب دل ذل
هـو الرجـل الـذي يـأتي الـذنب ثـم يتـوب منـه ولا : يـل فـي الآيـةالإصرار عن قلبـه، وقـد ق

  .(٢)" ومن تاب من الذنب فقد انتفى عنه الإصرار بالكلية. يعود إليه
والذي يظهر أن اعتراض من اعترض من العلماء علـى هـذه المـسألة إنمـا هـو   

علـــى جعـــل الـــصغيرة كبيـــرة؛ لأن جعلهـــا كبيـــرة يـــستوجب التوبـــة منهـــا حتـــى لا تكفرهـــا 
الأعمال الصالحة كما تكفر الصغائر، أما كون الإصرار يزيـد مـن عظـم المعـصية فـلا 

ــسابق، وقــال الــشوكاني   –أظــنهم يخــالفون فــي ذلــك كمــا يــدل عليــه كــلام القــضاعي ال
مــوالاة الــذنب : "(٣)ً فــي شــرحه لحــديث مــن تــرك الجمعــة ثلاثــا –ًوتقــدم اعتراضــه قريبــا 

 وفـــي هـــذا مـــا يـــشعر بـــأن الـــذنب يتعـــاظم بمتابعتـــه .(٤)" ومتابعتـــه مـــشعرة بقلـــة المبـــالاة
  .والمواظبة عليه لما فيه من الاستهانة بالمعصية

oÖ^nÖ]<g×Ş¹]<V|^f¹]<l^q…�<læ^Ëi< <
المبــاح فــي الاصــطلاح هــو مــا فيــه تخييــر للمكلــف بــين الفعــل والتــرك، ومــا لا   

 تــرجيح مــدح فــي فعلــه ولا ذم فــي تركــه، وهــذا يقتــضي أن المبــاح مــستوي الطــرفين، لا
ـــه علـــى الآخـــر ـــرك في إلا أن العلمـــاء استـــشكلوا ورود بعـــض . لأحـــد جـــانبي الفعـــل والت

  هاـــــانب الترك في بعضـــ وج,احاتــــــوص التي ترجح جانب الفعل في بعض المبــــــالنص
                                                

  ٣٢: النجم) ١(
   ٣٧٤ – ١/٣٧٣تحرير المقال ) ٢(
مــن حــديث ) ١١٢٥(وابــن ماجــه ) ١٣٦٩(والنــسائي ) ٥٠٠(والترمــذي ) ١٠٥٢(أخرجــه أبــوداود ) ٣(

حـسن : "؛ وقال الألبـاني)٤/٥٨٣(؛ وصححه ابن الملقن في البدر المنير �أبي الجعد الضمري 
  )٢٢٠ – ٤/٢١٨صحيح سنن أبي داود " (صحيح

  ٣/٢٦٦نيل الأوطار ) ٤(
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  عصام علي حسن خان.أ,تفاوت درجات الأحكام بالنظر الكلي والجزئي وأثره في اختلاف الفقهاء

  . الآخر
الحـلال إلـى االله  أبغـض  « :�فكمثال على ترجيح جانب الترك ورد قول النبـي   

وقــد اختلفــوا فــي . فقــد استــشكل بعــض العلمــاء ورود الــبغض فــي الحــلال. (١)» الطــلاق 
حـديث ابـن عمـر : " فمنهم من حمله على الكراهة، وفـي ذلـك يقـول النـووي. تأويل ذلك

. (٣)"  لبيـــان أنـــه لـــيس بحـــرام، وهـــذا الحـــديث لبيـــان كراهـــة التنزيـــه(٢)رضـــي االله عنهمـــا 
نفـــي الحـــرج الـــذي يـــشمل المبـــاح ومـــنهم مـــن حمـــل لفـــظ الحـــلال علـــى الإباحـــة بمعنـــى 

ًوتفـسير الإباحـة بنفـي الحـرج مطلقـا حتـى : "يقـول القرافـي. والمندوب والمكـروه والواجـب
ينــدرج فيهــا الوجــوب والمكــروه هــو اصــطلاح المتقــدمين، وبــه وردت الــسنة فــي الحــديث 

ه، المتقدم، وتفسيرها باستواء الطرفين هـو اصـطلاح المتـأخرين، فـإذا انـدرج فيهـا المكـرو
ٕويكـــون الطـــلاق مـــن أشـــد المكروهـــات، فـــيفهم الحـــديث حينئـــذ، والا يتعـــذر فهمـــه، لأن 

) وأبغـض. (في لسان العرب لا يضاف إلا لجنسه، فلا تقول زيد أفضل الحمير) أفعل(
صيغة تفضيل وقد أضيفت إلى المباح المستوي الطرفين فيكون المبغوض بل الأبغض 

أي أنـه تعـالى شـرع ) الحلال أبغض  : "(السنديوقال . (٤)." مستوي الطرفين وهو محال
ٕووضع عنه الإثم لمـصالح النـاس وان كـان فـي ذاتـه أبغـض لمـا فيـه مـن قطـع الوصـلة 
وٕايقاع العداوة وربما يفضي إلى وقوع الطرفين في الحرام؛ ولذلك هو أحب الأشياء إلـى 

ومـنهم . (٥) "الشيطان، فينبغـي للإنـسان تـرك الإكثـار منـه والاقتـصار علـى قـدر حاجتـه
فيـه دليـل علـى أن لـيس كـل : " من ذهب إلى أن المباحات تتفاضل كما قال الـشوكاني

ٕحلال محبوبا، بل ينقسم إلى ما هو محبوب والى ما هو مبغوض ً "(٦).  
فقد . ومن الأمثلة على بعض المباحات التي يترجح فيها جانب الفعل الرخص  

. بعــضها منــدوب وقــد يــصل للواجــباستــشكل بعــض العلمــاء كونهــا مــن المبــاح مــع أن 
يقــول تــاج الــدين الــسبكي فــي تعليقــه علــى تــصنيف ابــن الحاجــب للــرخص إلــى واجــب 

فــي الفطــر، وفيــه : أي) ومباحــا: "(ومنــدوب ومبــاح وتمثيلــه للمبــاح بــالفطر فــي الــسفر

                                                
مـــــن حـــــديث ابـــــن عمـــــر رضـــــي االله عنهمـــــا؛ ) ٢٠١٨(وابـــــن ماجـــــه ) ٢١٧٨(أخرجـــــه أبـــــو داود ) ١(

 )٧/١٠٦(ووافقه الذهبي؛ وضعفه الألباني في إرواء الغليل ) ٢٧٩٤(وصححه الحاكم 
ــــه ) ٢( أخرجــــه البخــــاري : ، متفــــق عليــــه»ٕثــــم إن شــــاء أمــــسك بعــــد، وان شــــاء طلــــق«: �يقــــصد قول

  ) ١٤٧١(ومسلم ) ٥٢٥١(
  ١٠/٦١شرح النووي على صحيح مسلم ) ٣(
   ٧١ – ٧٠شرح تنقيح الفصول ص ) ٤(
  ١/٦٢٢حاشية السندي على سنن ابن ماجه ) ٥(
  ٦/٢٦٢نيل الأوطار ) ٦(
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الطـرفين، فالمـسافر إن كـان يجهـده الـصوم، فالأفـضل  بالمباح مـستوي  نظر، فإن مراده   
  .(١)" لا فالصوم، فلا استواءٕالفطر، وا
ٕوقــد أطنــب الــشاطبي فــي مناقــشة هــذه المــسألة واثبــات أن المبــاح لا يكــون إلا   

مستوي الطرفين وأنه لا يترجح فيـه جانـب مـن الفعـل أو التـرك علـى الآخـر، فـلا يكـون 
وقــد . مطلــوب الفعــل، ولا مطلــوب الاجتنــاب؛ ولــذا فإنــه لا يمكــن أن يكــون تركــه طاعــة

ذلك بأمور يمكن إجمالها في أن التخيير يتعارض مـع كـون التـرك طاعـة، استدل على 
وقـد . فلو كان الترك طاعة لكان الفعل كـذلك طاعـة لأن الفعـل مخيـر فيـه، وهـذا خلـف

  : ناقش كل ما يعارض هذا الأمر وأجاب عليه، فمن الأمور التي تعارض ذلك
عمــا هــو أهــم، وأن الــشرع أن فعــل المبــاح ســبب لمــضار كثيــرة، منهــا الاشــتغال : الأول

وقد أجاب عن ذلك بأن . جاء بذم الدنيا وملذاتها، وأنه سبب لطول الحساب في الآخرة
ٕهذه المضار التي ذكرت ليس لذات المباح وانما لكونه وسيلة، والنهي عنه كونه وسيلة 

وكذلك فإن مـن المباحـات مـا هـو وسـيلة . ًيكون من باب سد الذرائع وليس لكونه مباحا
وأما أنه سـبب للحـساب فكمـا أن فاعـل المبـاح قـد يحاسـب علـى .  مندوب أو واجبإلى

ًفعله، فإن تارك المباح قد يحاسب علـى تركـه؛ لاسـتواء الفعـل والتـرك شـرعا، وفـي ذلـك 
وأمــا إن كـان الحــساب لأمـر خــارج عـن ذات المبــاح فإنـه خــارج عـن المــسألة؛ . تنـاقض

  .  ًسبب المباح من حيث كونه مباحالأن الحساب يكون بسبب هذا الخارج وليس ب
ــاني ــو كــان تــرك : الث حــال كثيــر مــن الــسلف فــي تــورعهم عــن كثيــر مــن المباحــات، فل

ً لكونه مباحا، اوأجاب بأن تركهم لا يلزم منه أن يكون ترك. المباح غير طاعة ما فعلوه
ول كمـا أن هـذا التـرك يقابلـه أحـوال أخـرى مـن تنـا. بل قد يكون لغير ذلك من المقاصد

  .ًالمباح، فلو كان ترك المباح لذاته مطلوبا لتركوا جميع المباحات وهم لم يفعلوا ذلك
ما ثبت من فضيلة الزهد في الدنيا وترك ملذاتها، وهـذا متفـق علـى مـدح فاعلـه : الثالث

وأجاب عن هذا بأن الزهد مخصوص بمـا طلـب الـشارع تركـه، . وذم تاركه على الجملة
 وصحابته تناول المباحات �وقد ورد عن النبي . لوب التركوالمباح في ذاته غير مط

ٕوكذلك فإن ترك المباح إن كان بغير قصد فـلا يـسمى زهـدا، وان كـان . وهم أزهد الأمة ً
ًبقـصد فإمــا أن يكــون بقـصد دنيــوي فهــو انتقـال مــن مبــاح لآخـر ولــيس زهــدا، أو بقــصد 

فالزهـد حقيقـة هـو .  لذاتـهًأخروي فترك المباح هنا بسبب هذا القصد وليس لكونـه مباحـا
  .انصراف عن الشيء إلى ما هو خير منه

                                                
  ٣٤نهاية السول ص: ؛ وينظر٢/٣٠رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب ) ١(
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  عصام علي حسن خان.أ,تفاوت درجات الأحكام بالنظر الكلي والجزئي وأثره في اختلاف الفقهاء

من قال إن المباح مطلوب الفعل لأنه بفعلـه يتـرك الحـرام، وتـرك الحـرام واجـب، : الرابع
وأجاب عن ذلك بأن هذا القول يلـزم منـه ارتفـاع المبـاح مـن الـشريعة . فكل مباح واجب

ندوب، بل حتى المكروه؛ لأن في فعلها كما أن هذا الحكم ينطبق على الم. وذلك باطل
  . ترك الحرام، فتصير كلها واجبة فلا يصبح هناك أحكام تكليفية غير الواجب

وبعد أن قرر أن المباح لا قصد للشارع في فعله أو تركـه لذاتـه، اسـتفاض فـي   
ــــى  ــــرك عل ــــشرع مقــــصود الفعــــل أو الت ــــي ال ــــت مــــن أن المبــــاح يكــــون ف مناقــــشة مــــا ثب

الأمر بالتمتع بالطيبات، وأن االله أنكر على من حرم الطيبات من الخصوص، كما في 
الــرزق، وأن االله امــتن علـــى المــؤمنين بالطيبــات وجعلهـــا لهــم فــي الـــدنيا، ويــوم القيامـــة 

وكـذلك الـرخص فهـي فـي كثيـر منهـا نـزول . تكون خالصة لهم أي لا تبعة فيهـا ولا إثـم
إذا تعلقـت المحبـة بالمبـاح؛ كـان راجـح من الواجب إلى الإباحة وهي محبوبة إلى االله، و

وأما مقصود الترك فمنـه مـا تقـدم مناقـشته والإجابـة . هذا فيما هو مقصود الفعل. الفعل
عليه من ذم التنعمات والميل إلى الشهوات في الجملة، ومنه ما تعلقت به الكراهة وهو 

  .مباح كالطلاق، وما جاء من أن اللهو في الجملة باطل فهو مذموم
د أجــاب عــن ذلــك بــأن المبــاح عنــد الــشارع هــو المتــساوي الطــرفين؛ فكــل مــا وقــ  

ٕتـرجح أحـد طرفيـه فهـو خـارج عـن كونـه مباحـا، إمـا لأنـه لـيس بمبـاح حقيقـة وان أطلــق  ً
وهــذه . ٕعليـه لفـظ المبــاح، وامـا لأنــه مبـاح فــي أصـله، ثــم صـار غيــر مبـاح لأمــر خـارج

لفعـل أو راجـح التـرك، وهـي ترجـع الأمور الخارجة هي التـي تـرجح كـون المبـاح راجـح ا
ًإلى أن المباح إما أن يكون خادما لأصـل ضـروري أو حـاجي أو تكميلـي، أو لا يكـون 

وأمـا الثـاني . فالأول يراعى وطلب فعله بسبب ما هو خادم له لأنـه موصـل إليـه. كذلك
ًفهو إما مناقض لأحد هذه الأصول فيكون مذموما من هـذه الجهـة، أو لا يكـون خادمـا  ً

ًشيء أصــلا فقــد ذمــه العلمــاء مــن هــذه الجهــة؛ إذ كــانوا يكرهــون ألا يــرى الرجــل فــي لــ
إصلاح معاش، ولا في إصلاح معاد؛ لأنه قطع زمان فيما لا يترتب عليه فائدة دنيوية 

  : ومن هنا بدأ في تفصيل القول بأن المباحات تنقسم إلى أربعة أقسام. ولا أخروية
إنها مباحة بالجزء، ولكن تركها بالكلية ترك لمـا هـو ما يتوصل به إلى واجب، ف: الأول

  .ًمن الضروريات المأمور بها، فكان الدخول فيها واجبا بالكل
ما يتوصل به إلى المندوب، فإنها مباحة بالجزء، ولكن تركها بالكلية خلاف ما : الثاني

  .ندب إليه الشرع، ففعلها مندوب بالكل
ًمــا كــان فعلــه أحيانــا مباحــا: الثالــث ً، ولكــن فعلــه دائمــا مكــروه، وينــسب فاعلــه إلــى قلــة ً

ٕالعقل، والى خلاف محاسن العـادات، والـى الإسـراف فـي فعـل ذلـك المبـاح فهـذا مبـاح . ٕ
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  .بالجزء مكروه بالكل  
ما كان في المداومة عليه قدح في العدالة وأجري صاحبها مجرى الفساق، فهذه : الرابع

  .(١)مباحة بالجزء منهي عنها بالكل 
ــــالنظر الجزئــــي، ولكــــن وخلا   ــــساوية الطــــرفين ب صــــة المــــسألة أن المباحــــات مت

والمباحات بهذا التصور متفاوتة في . بالنظر الكلي لا يكاد يوجد مباح مستوي الطرفين
درجاتهـــا، فأدناهـــا يقتـــرب مـــن دائـــرة المكروهـــات وقـــد يتجاوزهـــا إلـــى دائـــرة المحرمـــات، 

  . زها إلى دائرة الواجباتوأعلاها يقترب من دائرة المندوبات وقد يتجاو
يقــول ابــن . وهــذا الــذي قــرره الــشاطبي لــه مــا يؤيــده مــن كــلام غيــره مــن العلمــاء  

ًفمـا كـان معينـا .  ثلاثـة أنـواع(٢)وبهذا يتبين ما ذكـر العلمـاء مـن أن المغالبـات : "تيمية
َ﴿وأَعدوا لهم ما ٱستطعتم مـن قـوة و: على ما أمر االله به في قوله َ ُْ  ُ ََ  ُ َ  ِمن رباط ٱلخيـل﴾ ِ َ ِ َـ   (٣)ِـ

ــه كــالنرد والــشطرنج، . جــاز بجعــل وبغيــر جعــل ًومــا كــان مفــضيا إلــى مــا نهــى االله عن
ومـا قـد يكـون فيـه منفعـة بـلا مـضرة راجحـة كالمـسابقة . فمنهي عنه بجعل وبغيـر جعـل

 التي هي فـي الأصـل مـن –فهذا تقسيم لأنواع اللعب . (٤)" والمصارعة، جاز بلا جعل
  . حسب ما تفضي إليه من مصالح أو مضار ب–المباح 

أن المراد بها المبـاح، ولا يمكـن : رابعها: "ويقول ابن حجر في تفسير الشبهات  
قائل هذا أن يحمله على متساوي الطرفين من كل وجه، بل يمكن حمله على ما يكـون 
ــار ذاتــه، راجــح الفعــل أو  ــأن يكــون متــساوي الطــرفين باعتب مــن قــسم خــلاف الأولــى، ب

ونقــل ابــن المنيــر فــي مناقــب شــيخه القبــاري عنــه أنــه كــان . تــرك باعتبــار أمــر خــارجال
المكــروه عقبــة بــين العبــد والحــرام، فمــن اســتكثر مــن المكــروه تطــرق إلــى الحــرام، : يقــول

ــه وبــين المكــروه، فمــن اســتكثر منــه تطــرق إلــى المكــروه، وهــو منــزع  ــة بين والمبــاح عقب
  . (٥)" حسن

Äe]†Ö]<g×Ş¹]<Vi<í‘ø}Ý^Óuù]<l^q…�<læ^Ë< <
علــى الــرغم مــن أن جمهــور العلمــاء علــى تقــسيم الأحكــام التكليفيــة إلــى خمــسة   

أقسام، إلا أن الأعمال تتفاوت درجاتها داخل هذه التقسيمات، فالواجبات بعضها أعلـى 
                                                

   ٢٣٨ – ١/١٧١الموافقات للشاطبي : ينظر) ١(
وة وقهر وشدة، فالمغالبة تكون بـين اثنـين المغالبة مفاعلة من الفعل غلب، وهو أصل يدل على ق) ٢(

  )٤/٣٨٨مقاييس اللغة : ينظر. (يطلب كل منهما أن يغلب الآخر
   ٦٠: الأنفال) ٣(
  ٣٢/٢٢٧مجموع فتاوى ابن تيمية ) ٤(
  ١/١٢٧فتح الباري لابن حجر ) ٥(
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  عصام علي حسن خان.أ,تفاوت درجات الأحكام بالنظر الكلي والجزئي وأثره في اختلاف الفقهاء

. من بعض في الوجوب، وبعضها في أدنى مراتب الوجوب حتى تقترب من المنـدوبات
ت فــي درجاتهــا، وبعــض المنــدوبات فــي أعلــى الــدرجات حتــى وكــذلك المنــدوبات تتفــاو

والمحرمــات . تقتــرب مــن الواجبــات، وبعــضها مــنخفض الرتبــة حتــى يقتــرب مــن الإباحــة
ًأيـضا بعـضها أشــد مـن بعـض، فبعــضها كبـائر، وبعــضها صـغائر، ومنهـا مــا ينـزل فــي 

هـة حتـى ومن المكروهات ما هو شديد الكرا. درجة التحريم حتى يقترب من المكروهات
  .يقترب من المحرمات، ومنها ما تخف كراهته حتى يقترب من المباحات

ـــالنظر إليهـــا مجـــردة مـــن    ٕوأمـــا المباحـــات فإنهـــا وان كانـــت مـــستوية الطـــرفين ب
الأمـــور العارضـــة التـــي منهـــا النظـــر الكلـــي، إلا أنهـــا بـــالنظر إلـــى العـــوارض تتفـــاوت 

 هــو مطلــوب الفعــل حتــى يمكــن فمنهــا مــا. درجاتهــا ومراتبهــا بــين طلــب الفعــل والتــرك
ومنها ما . ًضمه إلى المندوبات، وقد ترتفع درجة طلب الفعل فيكون قريبا من الواجبات

هــو مطلــوب التــرك حتــى يمكــن ضــمه إلــى المكروهــات، وقــد ترتفــع درجــة طلــب التــرك 
  . ًفيكون قريبا من المحرمات

شكل التـالي، ويمكن تمثيل هـذا التفـاوت بالرسـم البيـاني كمـا هـو موضـح فـي الـ
ًفإن درجات المطلوبات شرعا تتفاوت ارتفاعا من النوافل إلى السنن إلى السنن المؤكـدة  ً

وكـــذلك المنهيــات ترتفــع درجـــات النهــي عنهــا مـــن خــلاف الأولــى إلـــى . إلــى الواجبــات
  .والمباحات بين طلب الفعل والترك. المكروهات إلى الصغائر إلى الكبائر
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بــين كــل قــسم وآخــر هــي فــي الواقــع مــسافة ضــئيلة ولكــن المــسافة التــي تفــصل     
  :ًجدا، فلو زدنا في عرض العمود الذي يمثل كل قسم لنتج عندنا الشكل التالي

وهنــا يظهــر التقــارب بــين حــدود الأقــسام المختلفــة، حتــى لا يكــاد يفــصل بينهــا   
شيء، وهذا من أهم أسباب اختلاف العلماء في الحكـم علـى الأفعـال التـي تكـون قريبـة 

ًفبعــضهم يغلــب عنــده النظـر الجزئــي نظــرا إلــى ذات . مـن الحــدود الفاصــلة بــين الأقـسام
وبعـــضهم يغلـــب عنـــده النظـــر إلـــى . الفعـــل دون اعتبـــار عوارضـــه ومنهـــا النظـــر الكلـــي

العــوارض ومنهــا النظــر الكلــي الــذي ينقــل الحكــم إلــى القــسم التــالي لــه ســواء مــن جهــة 
  .طلب الفعل أو جهة طلب الترك

ا تمثيــل هــذه الأقــسام بطريقــة أخــرى يكــون فيــه اســتواء الطــرفين بــين ولــو أردنــ  
  :طلب الفعل وطلب الترك هو القيمة الصفرية، فيمكن لنا الخروج بالشكل التالي
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وهنا يظهر أن دائرة المباح بالنظر الكلـي تكـاد تنعـدم، فـلا يوجـد مبـاح مـستوي   
ميــل بــه إلــى جانــب المطلوبــات ًالطــرفين تمامــا، إذ لا بــد أن يكتنفــه مــن العــوارض مــا ي

ًشــرعا أو إلــى جانــب المنهيــات شــرعا فتبقــى الإباحــة مخــصوصة بــالنظر الجزئــي وهــو . ً
فعــل هــذا المبــاح مــرة أو مــرتين، أمــا مــا وراء ذلــك مــن الاســتمرار علــى الفعــل أو التــرك 
فإن الحكم ينبني على النظر الكلـي الـذي يحـدد أن هـذا الفعـل مطلـوب بالكـل أو منهـي 

  .الكلعنه ب
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  .يناقش هذا المبحث الأبواب التي تتغير بسببها درجات الأحكام  
Ùæù]<g×Ş¹]< <
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قــد تقــدم عنــد الكــلام علــى تفــاوت درجــات الأحكــام أن بعــض العلمــاء يطلقــون   
وهـذه العبـارة يـستعملها أصـحابنا فيمـا : "يقـول البـاجي. ن المؤكدة لفظ الواجبعلى السن

وقــد قــال ابــن . ٕتأكــد اســتحبابه وبلــغ صــفة مــا مــن تأكيــد الاســتحباب وان لــم يجــب فعلــه
: وقـال ابـن المـواز فـي كتابـه. من تركها أثم، وهذا معنى الوجـوب): المدونة(القاسم في 

ـــةهـــي : وقـــال ابـــن حبيـــب. هـــي ســـنة موجبـــة . (١)" مـــن واجبـــات الـــسنن وتركهـــا خطيئ
وهـي التـي أخـذها هـدى وتركهـا ضـلال، "؛ )سنة الهدى(والحنفية يسمون السنة المؤكدة 
  . (٢)" وتاركها يستوجب إساءة وكراهية

لا يــسع "وكثيــر مــن الفقهــاء ينــصون علــى أن بعــض الأحكــام ســنة ثــم يقولــون   
سنة لغــة الطريقــة ومــا رســم ليتبــع، الــ: " يقــول زروق. أو لا يرخــصون فــي تركهــا" تركهــا

 التي لم يدل دليل على وجوبها، ثـم إن كـان قـد فعلهـا �ًوالمراد بها عرفا طريقة محمد 
ـــه إدامتهـــا   وداوم عليهـــا وأظهرهـــا فـــي جماعـــة كـــالوتر والعيـــدين والاستـــسقاء أو فهـــم من

. (٣)" ٕكصلاة خسوف الـشمس فـسنة مؤكـدة، أي لا يـسع تركهـا، وان لـم يـأثم التـارك لهـا
فأما قيـام شـهر رمـضان فـصلاة المنفـرد أحـب إلـي منـه، وأوكـد صـلاة : "ويقول الشافعي

 الــوتر، وهــو يــشبه أن يكــون صــلاة التهجــد، ثــم – وبعــضه أوكــد مــن بعــض –المنفــرد 
  . (٤)" ٕولا أرخص لمسلم في ترك واحد منهما وان لم أوجبهما عليه. ركعتا الفجر

  ر الكلي منــــر الجزئي، ولكنها واجبة بالنظـــــفهذه السنن المؤكدة مندوبة بالنظ  
                                                

  ٣/١٠٠المنتقى شرح الموطأ ) ١(
 ٢/٣٢٤البناية شرح الهداية ) ٢(
  ١/٢١لرسالة شرح زروق على متن ا) ٣(
  ١/٨٧الأم للشافعي ) ٤(
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ٕحيث إن من تركها بالكلية يكون ملوما وان لم يأثم   وكذلك هي واجبة بالكل مـن حيـث . ً
ًوجوب ظهورها في الناس؛ فلا تهمل كليا فيكون ذلك سببا لهجران السنة وموتها ً.  

êÞ^nÖ]<g×Ş¹]<Vä×â_<àÚ<…^‘<æ_<äfu^‘<äé×Â<Ýæ]�<ë„Ö]<ÅçŞjÖ]< <
ًلقــد نــص الفقهــاء علــى أن ملازمــة الأعمــال وعــدم قطعهــا مطلــوب شــرعا، وأن   

: يقـول ابـن الجـوزي. من ترك من النوافل ما كان قـد داوم عليـه اسـتوجب الـذم بوجـه مـا
المقبل على االله عز وجل بالعمل إذا تركه من غير عذر كان كالمعرض بعد الوصل، "

  .(١)" فهو معرض للذم
يـا عبـد االله «:  لعبد االله بن عمـرو رضـي االله عنهمـا�وفي ذلك يقول الرسول   

: قــال بــدر الــدين العينــي. (٢)» لا تكــن مثــل فــلان كــان يقــوم مــن الليــل فتــرك قيــام الليــل
ففيه ذم : "وقال ابن علان. (٣)" ٕقطع العبادة وان لم تكن واجبة وفيه الإشارة إلى كراهة "
الإنــسان ألا يفعــل مــن البــر إلا مــا قطــع مــا يعتــاده الإنــسان مــن عمــل البــر؛ ولــذا أمــر  

  .(٤)" يطيق إدامته
ًوهـذا الـذم قـد لا يـصل إلـى حـد المعــصية، ولكنـه يقـرب منهـا جـدا كمـا مـر فــي   

وأقل ما يقال فيه إنه مكروه، وهو أعلى من خلاف الأولى كما . تفاوت درجات الأحكام
ــه. تقــدم ــة يعــصي مــن : "نقــل الــدماميني عــن ابــن المنيــر قول ً عمــدا، وتلزمــه قطــع النافل

  .(٥)" الإعادة، ولا يعصي من ترك العادة، ولكنه يكاد
فالتطوعــات التــي داوم عليهــا صــاحبها مندوبــة بــالنظر الجزئــي، ولكنهــا بــالنظر   

فـيمكن القـول إنهـا . الكلي مطلوبة طلب الواجبـات، وتركهـا والانقطـاع عنهـا منهـي عنـه
  .واجبة بالكل، وتركها منهي عنه بالكل

ًفقد نص الفقهاء على أن هذا النوع من المندوبات ينبغي تركه أحيانا ومع ذلك   
لا : "يقــول الــشاطبي. (٦)لــئلا يعتقــد وجوبــه، لا ســيما إذا كــان صــاحبه ممــن يقتــدى بــه 

ينبغــي لمــن التــزم عبــادة مــن العبــادات البدنيــة الندبيــة أن يواظــب عليهــا مواظبــة يفهــم 
ًه مرموقا، أو مظنة لذلك، بل الذي ينبغـي لـه ًالجاهل منها الوجوب، إذا كان منظورا إلي

أن يدعها في بعض الأوقات حتى يعلم أنها غير واجبـة؛ لأن خاصـية الواجـب المكـرر 
                                                

  ٤/٢٧٨كشف المشكل من حديث الصحيحين ) ١(
  )١١٥٩(؛ ومسلم )١١٥٢(أخرجه البخاري : متفق عليه) ٢(
  ٧/٢١٠عمدة القاري ) ٣(
  ٦/٦٣٣دليل الفالحين ) ٤(
  ٣/١٤٨مصابيح الجامع للدماميني ) ٥(
  ١/٣٤٠ن دقيق العيد ؛ إحكام الأحكام لاب٢/٣٧٩فتح الباري لابن حجر : ينظر) ٦(
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  عصام علي حسن خان.أ,تفاوت درجات الأحكام بالنظر الكلي والجزئي وأثره في اختلاف الفقهاء

الالتزام والدوام عليه في أوقاتـه، بحيـث لا يتخلـف عنـه، كمـا أن خاصـية المنـدوب عـدم 
مله على الوجوب، الالتزام، فإذا التزمه فهم الناظر منه نفس الخاصية التي للواجب؛ فح

  .(١)" ثم استمر على ذلك
oÖ^nÖ]<g×Ş¹]<Vá^Ú�ý]<±c<ë�öè<^Ú< <

الإدمان في اللغة هو المداومة علـى فعـل شـيء والمواظبـة عليـه وملازمـة ذلـك   
وأما الإدمان المـراد هنـا فهـو . (٢)من غير إقلاع، وهذا هو المراد في اصطلاح الفقهاء 

 يترتب علـى هـذا التـرك مـن أثـر أو ضـرر يمنـع عدم القدرة على ترك فعل شيء ما لما
  . (٣)من التخلي عنه 

ولـذلك . ًوالإدمان على المباح يجعل الإنسان أسيرا له لا يستطيع الانفكاك منه  
قـــال . (٤)" الخمـــر كـــضراوة  ضـــراوة  لـــه  فـــإن  إيـــاكم واللحـــم : " أنـــه قـــال�ورد عـــن عمـــر 

 يريد بذلك المبالغة فـي النهـي عـن "إياكم واللحم: "�قول عمر بن الخطاب : " الباجي
 إيــاكم والإكثــار منــه والمداومــة عليــه وأن لا يجتــزى بــشيء – واالله أعلــم –اللحــم، ويريــد 

: وقولـه. من الأدم عنه، يدل على ذلك أنه قد كان يأكل في بعـض أوقاتـه ويؤكـل عنـده
مــر بـــن وٕانمــا أراد ع. يريـــد عــادة تــدعو إليـــه ويــشق تركهــا لمــن ألفهـــا" فــإن لــه ضــراوة"

  .(٥)"  منع التنعيم بالمداومة على أكل اللحم وبكل ما جرى مجرى ذلك�الخطاب 
ًوقد ثبت علميا أن هناك عادات وسلوكيات إدمانية يطلق عليها علميا  ً)Behavioral 

addictions ( لها نفس أعراض وتأثيرات المواد الإدمانية التي لا يمكـن الإقـلاع عنهـا
  .(٦)إلا بعلاج 
ًان بالنظر الجزئي مباحا، ولكنه يـؤدي بالمداومـة عليـه إلـى الإدمـان؛ فكل ما ك  

  .ًفإنه يكون بالنظر الكلي منهيا عنه
Äe]†Ö]<g×Ş¹]<Vl^âæ†Ó¹]æ<ê‘^Ã¹]<î×Â<íÚæ]‚¹]< <

ًتقـدم أن كثيـرا مـن العلمـاء يـرى أن الإصـرار علـى الـصغيرة يجعلهـا كبيـرة، وأن   
ًالمعصية والمداومة عليهـا يوجـب مزيـدا من اعترض على ذلك لا يخالف في أن تكرار 

                                                
   ١١٩ – ٤/١١٨الموافقات للشاطبي ) ١(
  ١/٢٩٨؛ المعجم الوسيط ٥٢معجم لغة الفقهاء ص: ينظر) ٢(
  ٤١٩معجم لغة الفقهاء ص : ينظر) ٣(
مـــن قـــول ) ٢٤٥٣١(؛ وأخرجـــه ابـــن أبـــي شـــيبة فـــي مـــصنفه )٣٤٥٠(أخرجـــه مالـــك فـــي الموطـــأ ) ٤(

  عائشة رضي االله عنها
  ٧/٢٥٣طأ المنتقى شرح المو) ٥(
   An Overview of Behavioural Addiction: ينظر) ٦(
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ًفالمداومــة علــى المعــصية يزيــدها عظمــا . (١)ٕمــن الــذم وان لــم يوافــق علــى جعلهــا كبيــرة   
، وهو اسـتعمال للفـظ فـي )الإدمان(ويطلق بعض العلماء على ذلك لفظ . بالنظر الكلي
ن شــربه وأمــا فــي غيــر الخمــر فــلا بــد مــن الإدمــان؛ لأ: "يقــول ابــن نجــيم. معنــاه اللغــوي

: قال: "، ثم قال"والقولان في تفسير الإدمان محكيان في تفسير الإصرار عليها. صغيرة
ٕبشرط الإدمان، ولم يرد به الإدمان فـي الـشرب، وانمـا أراد بـه الإدمـان فـي النيـة، يعنـي 

 .(٢)" يشرب ومن نيته أن يشرب بعد ذلك إذا وجده
: يقــول الرافعــي.  أنواعهــاوقــد اختلــف العلمــاء فــي تكــرر المعاصــي إن اختلفــت  

وأما الإصـرار الـسالب للعدالـة أهـو المداومـة علـى نـوع مـن الـصغائر أم الإكثـار منهـا، "
منهم من يفهم كلامه الأول، ومنهم من . سواء كانت من نوع واحد أو من أنواع مختلفة

ًمن تغلب طاعته معاصيه كـان عـدلا، ومـن : يفهم كلامه الثاني، ويوافقه قول الجمهور
قريـب ) المختـصر( فـي �غلب معاصيه طاعتـه كـان مـردود الـشهادة، ولفـظ الـشافعي ت

ٕمنه، واذا قلنا به، لم تضر المداومة على نوع واحد من الصغائر، إذا غلبت الطاعات، 
  .(٣)" وعلى الاحتمال الأول يضر

ٕتكــرر الـصغائر وان اختلفـت توجــب عـدم الوثــوق : "وفـي ذلـك يقــول ابـن الـشاط  
ثل ما يوجب تكررها إذا اتفقت، مـع أن اشـتراط عـدم اشـتمال القلـب علـى بدين فاعلها م

العزم على العودة لا يصح البتة؛ لأن ذلـك أمـر بـاطن لا يطلـع عليـه، ولا يـصح التعبـد 
والعدالــة مــن ظــواهر الأمــور لا مــن بواطنهــا، . فــي الأمــور الظــواهر بمــا فــي البــواطن

  .(٤)" لى الحكاموكذلك جميع الأحكام الدنيوية المفتقر فيها إ
منها أن يـداوم علـى معـصية مـن . فالمداومة على المعصية له إذن عدة صور  

نــوع واحــد، فهــذا يزيــد مــن عظــم هــذه المعــصية، ويجعلهــا أقــرب إلــى الكبــائر، وتــرد بــه 
أن تـرك :  حكايـة وجـه(٥)) التهـذيب(وفـي : "يقـول الرافعـي. الشهادة، وهذا بالنظر الكلي

. (٦)" ٕ يخرج وقتها ليس بكبيرة، وانما تـرد الـشهادة بـه، إذا اعتـادهالصلاة الواحدة إلى أن
ومن الصور أن تتكرر منـه المعاصـي مـن أنـواع مختلفـة حتـى تغلـب علـى حالـه، فهـذا 

  .ًأيضا يقدح في عدالة صاحبه، وذلك من النظر الكلي
                                                

  ١٥٩؛ البعد المقاصدي للحكم الشرعي عند الإمام الشاطبي ص ١/١٢٢الفروق للقرافي : ينظر) ١(
  ٧/٨٧البحر الرائق ) ٢(
  ١٣/٩العزيز شرح الوجيز ) ٣(
  ١/١٢٣حاشية ابن الشاط على الفروق ) ٤(
  للبغوي) ه الشافعيالتهذيب في الفق(هو كتاب ) ٥(
   ٨ – ١٣/٧العزيز شرح الوجيز ) ٦(
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  عصام علي حسن خان.أ,تفاوت درجات الأحكام بالنظر الكلي والجزئي وأثره في اختلاف الفقهاء

وكمـــا هـــو الحـــال فـــي المعاصـــي، فـــإن المداومـــة علـــى المكروهـــات تقـــدح فـــي عدالـــة 
إن : المكـــروه فقـــد قـــال علماؤنـــا رحمـــة االله علـــيهم وأمـــا : " يقـــول ابـــن الحـــاج.صـــاحبها

  .(١)." المكروه يفسق فاعله المداومة على  
‹Ú^¤]<g×Ş¹]< <

ìðæ†¹]<¼ÏŠiæ<íÖ]‚ÃÖ]<»<^ãé×Â<íÚæ]‚¹]<|‚Ïi<�Ö]<l^u^f¹]æ<l]�^ÃÖ]< <
روءة، لقد نص الفقهاء على كثير من الأمور التي تقدح في العدالة وتـسقط المـ  

يقـــول . وكثيـــر مـــن هـــذه الأمـــور هـــي مـــن العـــادات، وقـــد يكـــون بعـــضها مـــن المباحـــات
ما حكمنا بإباحته في هذه الـصورة يقتـضي الإكثـار منـه رد الـشهادة؛ : "الرافعي في ذلك

ٕلكونـه خارمـا للمـروءة، فمـن داوم علــى اللعـب بالـشطرنج والحمـام ردت شـهادته، وان لــم  ً
ما فيه من ترك المروءة، وكذا من داوم على سماع الغناء يقترن به ما يوجب التحريم؛ ل

ًوكـذا لـو اتخـذ غلامـا أو جاريـة . أو على الغناء، وكـان يـأتي النـاس ويأتيـه النـاس لـذلك
ليغنيا للناس، وكذا المداومة علـى الـرقص وضـرب الـدف، فـإن الإكثـار مـن جميـع ذلـك 

. ظنـون، ولا يوثـق بقـولهمإعـراض عـن الجـد ودخـول فـي زمـرة الهـازلين الـذين تـشوبهم ال
ًوكـــذا إنـــشاء الـــشعر وانـــشاده، إذا أكثـــر منـــه، فتـــرك بـــه مهماتـــه، كـــان خارقـــا حجـــاب  ٕ

والمرجــع فــي المداومــة . وكــذا الــشاعر يكتــسب بــشعره: المــروءة، كــذا ذكــره الإمــام، قــال
والإكثــار إلــى العــادة، ويختلــف الأمــر فيــه بعــادات النــواحي والــبلاد، ويــستقبح قــدر مــن 

ًستقبح مـن غيـره، وللأمكنـة تـأثير فيـه أيـضا، فاللعـب بالـشطرنج فـي الخلـوة شخص لا يـ
ًمــرارا لا يكــون كاللعــب مــرة فــي الــسوق علــى مــلأ مــن النــاس، وقــد ينــساق هــذا إلــى أن 

لمـا اسـتمرت العـادة بـأن الـشاعر يكتـسب بـشعره وعـد صـنعة الغنـاء المبـاح حرفـة : يقال
ًيكـــون تركـــا للمـــروءة، وكـــلام الأصـــحاب ًومكـــسبا، فالاشـــتغال بـــه ممـــن يليـــق بحالـــه لا 

  .(٢)" محمول على من لا يليق بحاله
وقـــــد نـــــص بعـــــض العلمـــــاء علـــــى أن بعـــــض المباحـــــات إذا تكـــــررت أخلـــــت   
قــــال زكريــــا . ، ونــــص بعــــضهم علــــى أنهــــا تــــصبح معــــصية تــــستلزم التوبــــة(٣)بــــالمروءة

أن كــل مــا وذكــروا . (٤)"التوبــة ممــا يخــل بــالمروءة ســنة كمــا فــي المعاصــي: "الأنــصاري
  . (٥)كان فيه صرف العمر فيما لا ينفع ولا يجدي فإنه مما يخل بالمروءة 

                                                
  ٣/٢١١المدخل لابن الحاج ) ١(
  ١٣/١٨العزيز شرح الوجيز ) ٢(
   ١٠/٢٢٥؛ تحفة المحتاج ١/١٢٢الفروق للقرافي : ينظر) ٣(
  ٤/٣٤٨أسنى المطالب ) ٤(
  ١٠/٢١٦؛ تحفة المحتاج ٤/٣٤٣أسنى المطالب : ينظر) ٥(
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ويمكن أن نؤسس على هذا قاعدة فـي النظـر الكلـي والجزئـي للأحكـام، فـالحكم     
الــذي يطلــب الــشارع فعلــه فــي الجملــة بحيــث يكــون اســتغراق الوقــت أو العمــر فــي عــدم 

ًل ولـــو كـــان مباحـــا أو منـــدوبا بـــالجزءًفعلـــه مـــذموما فإنـــه يكـــون مطلـــوب الفعـــل بالكـــ ً .
وبالعكس فـي النهـي، فـإن الفعـل الـذي يكـون اسـتغراق أغلـب الوقـت أو العمـر فـي فعلـه 

ًمذموما فإنه يكون منهيا عنه بالكل، ولو كان بالنظر الجزئي مباحا ً ً.  
  الأمثلة الفقهية: المبحث الرابع

يظهـر فيهـا تفـاوت درجـات ًيتناول هذا المبحـث عـددا مـن الأمثلـة الفقهيـة التـي   
  .الحكم بالنظر الكلي والجزئي بالنسبة لحال الفرد
Ùæù]<g×Ş¹]<VÕ]çŠÖ]< <

  :الأقوال
وروي عــن إســحاق بــن . حكــي الإجمــاع علــى اســتحباب الــسواك وأنــه لا يجــب    

  . (١)راهويه وداود الظاهري أنهما أوجبا السواك، واختلف في صحة ذلك عنهما 
  :الأدلة ومناقشتها

  :تدل على استحباب السواك بأدلة منهااس    
الــسواك مطهــرة للفــم «:  قــال�حــديث عائــشة رضــي االله عنهــا أن النبــي : الــدليل الأول
  .(٢)» مرضاة للرب
لـولا أن أشـق علـى أمتـي «:  قـال� أن رسـول االله �وحديث أبي هريرة : الدليل الثاني

  .(٣)» لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة
  :اك بأدلة منهاواستدل على وجوب السو  

 الـسابق لأن الأمـر للوجـوب، وأجيـب عـن ذلـك بأنـه �حديث أبي هريرة : الدليل الأول
  . (٤)ًلو كان واجبا لأمرهم به شق أو لم يشق 

 عليــه وأنــه لــم يتركــه؛ لأن المواظبــة مــع التــرك دليــل �مواظبــة النبــي : الــدليل الثــاني
 �ارف عـن الوجـوب هـو أنـه ويجاب عـن ذلـك بـأن الـص. السنية وبدونه دليل الوجوب

  .(٦)ً، فلو كان واجبا لعلمه إياه (٥)لم يعلمه للأعرابي الذي سأله عما يجب عليه 
                                                

  ١/٢٧١؛ المجموع شرح المهذب ١/٨٣الحاوي الكبير : ينظر) ١(
؛ وصـححه )٣/٣١(ً؛ وذكره البخاري في صحيحه معلقـا )٢٨٨(؛ وابن ماجه )٥(أخرجه النسائي ) ٢(

  )١/٢٨٩(؛ والبوصيري في إتحاف الخيرة )١/٢٦٧(النووي في المجموع شرح المهذب 
  )٢٥٢(؛ ومسلم )٨٨٧(أخرجه البخاري : متفق عليه) ٣(
  ١/٢٧١ المهذب المجموع شرح: ينظر) ٤(
   �من حديث طلحة بن عبيد االله ) ١١(ومسلم ) ٤٦(أخرجه البخاري : متفق عليه) ٥(
  ١/٢٥العناية شرح الهداية : ينظر) ٦(
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  عصام علي حسن خان.أ,تفاوت درجات الأحكام بالنظر الكلي والجزئي وأثره في اختلاف الفقهاء

:  فـرأى فـي أسـنانهم صـفرة، فقــال�ًمـا روي أن قومـا دخلـوا علــى النبـي : الـدليل الثالـث
ح. (١)» ًمــا لــي أراكــم تــدخلون علــي قلحــا؛ اســتاكوا« : ََــوهــذا أمــر يقتــضي الوجــوب، والقل

  (٢)فرة تكون في الأسنان ووسخ يركبها من طول ترك السواك ص
مــا زال جبريــل يوصــيني بالــسواك حتــى خــشيت علــى «: �قــول النبــي : الــدليل الرابــع

َلزمـــت الـــسواك حتـــى خـــشيت أن يـــدردني«: ، وفـــي لفـــظ(٣)»أضراســـي ِ ْ تتنـــاثر : ، أي(٤)»ُ
  . (٥)أسناني، فأصير أدرد من كثرة السواك 

  لمسألةتطبيق القاعدة على ا
 لم يأمر بالسواك أمر وجوب �الذين نظروا إلى الدليل الجزئي وهو أن النبي   

حتى لا يشق على الأمة ذهبوا إلى أن حكم السواك الاسـتحباب، والـذين نظـروا بـالنظر 
 لم يتركـه، بـل واظـب �ًالكلي ذهبوا إلى تأكده تأكدا قد يصل إلى الوجوب؛ لأن النبي 

  .عليه
جزئي مندوب، إلا أنه حكمه يختلف بالنظر الكلي؛ فإن ترك فالسواك بالنظر ال  

 لا سيما في المواطن التي يتأكد فيها كعند الوضوء والـصلاة والانتبـاه –السواك بالكلية 
 قــد يوقــع فــي الحــرج وربمــا الإثــم؛ لمــا فيــه مــن تــرك الــسنة، ولأن فــي تركــه –مــن النــوم 

  . ًبالكلية ضررا على صحة الفم والأسنان
<g×Ş¹]êÞ^nÖ]<Vì†ŞËÖ]<àß‰< <

سنن الفطرة المقصودة في هذا المطلب هـي التـي وردت فـي حـديث أبـي هريـرة   
 الختـــان، والاســـتحداد،: الفطـــرة مـــن  الفطـــرة خمـــس، أو خمـــس «:  قـــال� أن النبـــي �

  . (٦)»ونتف الإبط، وتقليم الأظفار، وقص الشارب
                                                

مــن حــديث تمــام بــن عبــاس ) ١٣٠٢(والطبرانــي فــي الكبيــر ) ١٨٣٥(أخرجــه أحمــد فــي مــسنده ) ١(
س رضـي االله عنهمـا؛ وأبـو يعلـى مـن حـديث ابـن عبـا) ١٥٥(ًمرسلا؛ والبيهقي فـي الـسنن الكبـرى 

حـديث مختلـف فـي : "؛ قـال البيهقـي�مـن حـديث العبـاس ) ١٣٠٣(والبـزار ) ٦٧١٠(في مسنده 
 – ٢/٤٠البــدر المنيــر : ينظــر(؛ وحــسنه ابــن الــصلاح؛ وضــعفه ابــن الــسكن وابــن القطــان "إســناده

  ؛ وضعفه الأرنؤوط)١٢٣ - ٥/١٢٠؛ بيان الوهم والإيهام ٤٣
  ٢/٥٦٥لعرب لسان ا: ينظر) ٢(
مــن حــديث أم ســلمة ) ١٣٤٥٧(والبيهقــي فــي الــسنن الكبــرى ) ٥١٠(أخرجــه الطبرانــي فــي الكبيــر ) ٣(

؛ وصـــححه الألبـــاني فـــي سلـــسلة "حـــديث حـــسن: قـــال البخـــاري: "رضـــي االله عنهـــا؛ قـــال البيهقـــي
  )٤/٧٧(الأحاديث الصحيحة 

مـن حـديث عائـشة ) ١٣٤٥٨ (والبيهقي في الـسنن الكبـرى) ٦٥٢٦(أخرجه الطبراني في الأوسط ) ٤(
سلــسلة الأحاديــث الــضعيفة : ينظــر(ًرضـي االله عنهــا؛ ورجالــه رجــال الــصحيح إلا أن فيـه انقطاعــا 

٤٧١ – ١٤/٤٧٠(  
  ١/٢٧٨؛ المعجم الوسيط ٣/١٦٦؛ لسان العرب ١/٨٣الحاوي الكبير : ينظر) ٥(
  )٢٥٧(؛ ومسلم )٥٨٨٩(أخرجه البخاري : متفق عليه) ٦(
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وهـــو حلـــق –وقـــد حكـــي الإجمـــاع علـــى اســـتحباب تقلـــيم الأظفـــار، والاســـتحداد     
وجـاء فـي التوقيـت فـي قـص الـشارب، وتقلـيم . (١)، ونتف الإبط، وقـص الـشارب–العانة

وقت لنا في قـص «:  قال�الأظفار، ونتف الإبط، وحلق العانة حديث أنس بن مالك 
الـــشارب، وتقلـــيم الأظفـــار، ونتـــف الإبـــط، وحلـــق العانـــة أن لا نتـــرك أكثـــر مـــن أربعـــين 

  :وقيت وحكم التأخير في هذه الخصال على أقوالووقع الخلاف في الت. (٢)»ليلة
  :الأقوال

ٕكراهة التأخير، من غير توقيت معين، وانما يرجع فـي ذلـك إلـى الحاجـة؛ : القول الأول
  .(٣)فمتى أخره عن وقت الحاجة كره، وهذا هو المذهب عند المالكية 

فـوق الأربعـين، جـواز التـأخير إلـى الأربعـين بـدون حاجـة، ويكـره التـأخير : القول الثـاني
ـــشافعية  ـــد ال ـــأخير قبـــل . (٥)، والحنابلـــة (٤)وهـــذا هـــو المـــذهب عن ـــشافعية أن الت ـــد ال وعن

  . ًالأربعين أيضا مكروه إن احتاج إلى الإزالة قبلها، والتأخير بعدها أشد كراهة
تحـــريم التـــأخير فـــوق الأربعـــين، وهـــو المـــذهب عنـــد الحنفيـــة، وقـــالوا إن : القـــول الثالـــث

ٕم أظفاره ويقص شاربه ويحلق عانته في كل أسبوع، والا ففي كل خمسة الأفضل أن يقل
الأربعــين ويــستحق الوعيــد؛ فــالأول أفــضل والثــاني  وراء  ًعــشر يومــا، ولا عــذر فــي تركــه 

    . (٧)وعليه يحمل مـا ورد مـن الكراهـة وأنهـا كراهـة تحريميـة. (٦)الأوسط والأربعون الأبعد
والـذي عنـدي : " قـال رحمـه االله عنهـا.  مـن المالكيـةوهذا القـول هـو اختيـار ابـن العربـي

ٌأن جميعها واجب، وأن الرجل لو تركهـا لـم يكـن مـن جملـة الآدميـين، فكيـف مـن جملـة 
ولــيس لقــص الأظفــار وأخــذ الــشارب وحلــق : " ، وقــال فــي موضــع آخــر(٨)" المــسلمين

 لا أعلـم فيـه العانة حد إذا انتهـى إليـه أعـاده، ولكـن إذا طـال ذلـك، وكـذلك شـعر الـرأس 
ًأربعون يومـا ولا تجـوز الزيـادة علـى هـذا الحـد  إلا أن في كتاب مسلم أن الحد فيه . ًحدا

  .(١٠)والقول بالتحريم وجه عند الحنابلة. (٩)"والمقدار
                                                

   ٢٠٠ –١/١٩٦؛ موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي٢/٢٩٨ي مسائل الإجماعالإقناع ف:ينظر) ١(
  )٢٥٨(أخرجه مسلم ) ٢(
  ٧/٢٣٢؛ المنتقى شرح الموطأ ٢١/٦٨التمهيد لابن عبدالبر : ينظر) ٣(
  ٦/١٤٤؛ مغني المحتاج ١/٥٥١أسنى المطالب : ينظر) ٤(
  ١/١٦٢كشاف القناع : ينظر) ٥(
  ٢/١٨١رد المحتار : ينظر) ٦(
  ٦/٤٠٨رد المحتار : ينظر) ٧(
  ١١٠٨القبس في شرح الموطأ ص ) ٨(
  ٧/٣٢٥المسالك في شرح موطأ مالك ) ٩(
  ١/١٥٣الفروع لابن مفلح : ينظر) ١٠(
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  عصام علي حسن خان.أ,تفاوت درجات الأحكام بالنظر الكلي والجزئي وأثره في اختلاف الفقهاء

 :تطبيق القاعدة على المسألة
النظــر الجزئــي لهــذه الخــصال هــو فــي فعلهــا كــل مــرة، فــإن حكمهــا فــي ذلــك   

ًها عند ذلـك مكروهـا أو خـلاف الأولـى، وأمـا النظـر الكلـي فهـو الاستحباب، ويكون ترك
ًعند تركها بالكلية أو تأخيرها تأخيرا مفرطا يشابه الترك بالكلية، فإن الفقهـاء نـصوا هنـا  ً

  .على تشديد الكراهة وحملها بعضهم على الكراهة التحريمية والوقوع في الإثم
oÖ^nÖ]<g×Ş¹]<Vgi]æ†Ö]<àßŠÖ]æ<†rËÖ]<íß‰< <

فــق العلمــاء علــى أن الــسنن الرواتــب ليــست مــن الواجبــات وأنهــا مــن صــلاة ات  
، وقـد ذكـر ابـن تيميـة أن هنـاك مـن قـال بوجـوب ركعتـي (١)النفل والتطوعات المـسنونة 

  .إلا أنهم اختلفوا في حكم تركها بالكلية على قولين. (٢)الفجر 
 :الأقوال

ه وتـرد شـهادته، وهـو قـول جمهـور أن من تركها بالكلية يأثم وتسقط عدالت: القول الأول
وكـــذلك : "قـــال ابـــن رشـــد. (٦)والحنابلـــة (٥) والـــشافعية(٤) والمالكيـــة(٣)الفقهـــاء مـــن الحنفيـــة

تجدهم قد اتفقوا ما خلا أهـل الظـاهر علـى أن تـارك الـسنن المتكـررة بالجملـة آثـم، مثـل 
ًالفجر دائما لكان مفسقا آثما ركعتي  ترك إنسان الوتر أو  ما لو  مـن  : "وقـال النـووي. (٧)"ً

  .(٨)"ترك الراتبة أو تسبيحات الركوع والسجود ردت شهادته لتهاونه بالدين واظب على  
، (١٠) وبعض الحنفيـة(٩)أنه لا يأثم، ولكن ذلك مكروه، وهو قول الظاهرية: القول الثاني

  .(١١)والحنابلة 
 الأدلة ومناقشتها

  دها،ـــة تشعر بتأكــــها مواظب علي�استدل أصحاب القول الأول بمواظبة النبي   
                                                

  ١/٢٨٨؛ الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٣٢مراتب الإجماع ص : ينظر) ١(
  ٢٩١نقد مراتب الإجماع ص : ينظر) ٢(
؛ منحـة الخـالق ١/٢٦٩؛ البحـر الرائـق ١/١٢٣؛ درر الحكـام ٢/٥٠٦البناية شرح الهدايـة : ينظر) ٣(

١/٢٤  
  ١/٢٠٥؛ بداية المجتهد ٢/٧٥مواهب الجليل : ينظر) ٤(
؛ حاشـية الـشرواني علـى ٦/٣٥٤، ١/٤٥٧؛ مغنـي المحتـاج ٤/٣٠المجموع شرح المهذب : ينظر) ٥(

  ١٠/٢٢٧، ٢/٢٣٦تحفة المحتاج 
  ٢٩/٣٤٠، ٤/١٥٣ الإنصاف للمرداوي ؛٣٣٢ – ١١/٣٢٩الفروع لابن مفلح : ينظر) ٦(
  ١/٢٠٥بداية المجتهد ) ٧(
  ٤/٣٠المجموع شرح المهذب ) ٨(
  ٤/١٥٣الإنصاف للمرداوي : ينظر) ٩(
  ١/٤٣٩؛ فتح القدير لابن الهمام ٢/٥٠٦البناية شرح الهداية : ينظر) ١٠(
  ٤/١٥٣الإنصاف للمرداوي : ينظر) ١١(
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لا «:  قال في ركعتي الفجر� وذكروا في تأكيدها بعض الأحاديث، منها ما روي أنه   
مـــن تـــرك الأربـــع قبـــل الظهـــر لـــم تنلـــه «: ، وأنـــه قـــال(١)»الخيـــل طـــردتكم  ٕتـــدعوهما وان 

مبـالاة ٕ، وقالوا إن في المداومة على تركها تهاون بالـدين واشـعار بقلـة ال(٣) (٢)»شفاعتي
مـن رغـب عـن سـنتي «: �، وأن في ذلك رغبة عـن الـسنة وقـد قـال النبـي (٤)بالمهمات
  .(٦) (٥)»فليس مني
 للـذي �بتـرك الواجـب، وقـد قـال  إن الإثـم منـوط : وقال أصحاب القـول الثـاني  

  .(٨) (٧)»أفلح إن صدق«: ًوالذي بعثك بالحق لا أزيد على ذلك شيئا: قال
  :ةتطبيق القاعدة على المسأل

يظهر أثر القاعـدة فـي اخـتلاف الفقهـاء فـي حكـم تـرك الـسنن الرواتـب بالكليـة،   
. ًفإن من نظر إلى الدليل الجزئـي وأنهـا سـنة ابتـداء لـم يـر إثمـا علـى مـن تركهـا بالكليـة

  .  عليها قال بتأثيم من تركها بالكلية�وأما من نظر إلى الدليل الكلي وهو مواظبته 
Äe]†Ö]<g×Ş¹]<V†içÖ]< <

 :قوالالأ
  :(٩)اختلف الفقهاء في حكم الوتر على أقوال  

، وهـو (١٠)أنه سنة مؤكدة، وهو المـذهب عنـد المالكيـة والـشافعية والحنابلـة: القول الأول
  .(١١)قول لبعض الحنفية

  .(١٣)، وقول لبعض الحنابلة(١٢)أنه واجب وهو المذهب عند الحنفية: القول الثاني
                                                

 ٢/١٨٣(؛ وضعفه الألباني فـي إرواء الغليـل �يرة من حديث أبي هر) ١٢٥٨(أخرجه أبو داود ) ١(
– ١٨٤ (  

  ) ١/٢٠٥الدراية " (لم أجده: "؛ وقال ابن حجر)٢/١٦٢نصب الراية " (ًغريب جدا: "قال الزيلعي) ٢(
   ٤٨١ – ١/٤٨٠العناية شرح الهداية : ينظر) ٣(
  ٦/٣٥٤مغني المحتاج : ينظر) ٤(
   �من حديث أنس ) ١٤٠١ (ومسلم) ٥٠٦٣(أخرجه البخاري : متفق عليه) ٥(
  ١١/٣٣١الفروع لابن مفلح : ينظر) ٦(
   �من حديث طلحة بن عبيد االله ) ١١(ومسلم ) ٤٦(أخرجه البخاري : متفق عليه) ٧(
  ١/٤٣٩فتح القدير لابن الهمام : ينظر) ٨(
؛ الموســوعة الفقهيــة ٢/٥٨٠؛ شــرح صــحيح البخــاري لابــن بطــال ١/٢٧٠بــدائع الــصنائع : ينظــر) ٩(

   ٢٩١ – ٢٧/٢٨٩يتية الكو
  ٤/١٠٥؛ الإنصاف للمرداوي ٢/٢٢٥؛ تحفة المحتاج ٢/٣٨٤التاج والإكليل : ينظر) ١٠(
  ١/١٦٩تبيين الحقائق : ينظر) ١١(
  ١/١٦٨تبيين الحقائق : ينظر) ١٢(
  ٤/١٠٧الإنصاف للمرداوي : ينظر) ١٣(
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١٥٦

  عصام علي حسن خان.أ,تفاوت درجات الأحكام بالنظر الكلي والجزئي وأثره في اختلاف الفقهاء

  .(١)عض الحنفية أنه فرض، وهو قول لب: القول الثالث
أنه واجـب علـى أهـل القـرآن دون غيـرهم، وهـو قـول النخعـي، ويـروى عـن : القول الرابع

  .(٢)ابن مسعود وحذيفة رضي االله عنهما 
والفرق بين القول الثاني والثالث عند الحنفية أن الواجب عندهم أقل درجـة مـن   

، وأمـا الواجـب فهـو الفرض ما يجب العمـل بـه واعتقـاد وجوبـه، فيكفـر جاحـدهالفرض، ف
مــا يلــزم العمــل بــه ولا يكفــر جاحــده، والــوتر لا يكفــر جاحــده، كمــا أنــه لــيس لــه أذان ولا 

  .(٣)إقامة 
 الأدلة ومناقشتها
  : (٤)أدلة القول الأول

ًحديث ابن محيريز أن رجلا من بنـي كنانـة يـدعى المخـدجي سـمع رجـلا : الدليل الأول ً
فرحـت إلـى عبـادة بــن : ر واجــب، قـال المخـدجيإن الـوت: بالـشام يـدعى أبـا محمـد يقـول

:  يقـــول�كـــذب أبـــو محمـــد، ســـمعت رســـول االله :  فأخبرتـــه، فقـــال عبـــادة�الـــصامت 
ًالعباد، فمن جـاء بهـن لـم يـضيع مـنهن شـيئا اسـتخفافا  على  االله  كتبهن  صلوات  خمس « ً

االله بحقهــن كــان لــه عنــد االله عهــد أن يدخلــه الجنــة، ومــن لــم يــأت بهــن، فلــيس لــه عنــد 
  . (٥)» ٕعهد؛ إن شاء عذبه، وان شاء أدخله الجنة

ثــلاث كتبــت علــي ولــم تكتــب علــيكم «:  أنــه قــال�مــا روي عــن النبــي : الــدليل الثــاني
: ثــلاث هــن علــي فــرائض، وهــن لكــم تطــوع «، وفــي روايــة »الــوتر والــضحى والأضــحية

 .(٦)» الوتر والنحر وصلاة الضحى
بحتم كهيئة المكتوبة، ولكنه سنة سنها رسول  ليس  الوتر  : "�قول علي : الدليل الثالث

   . (٧)" �االله 
                                                

  ١/١٦٩تبيين الحقائق : ينظر) ١(
  ٢/٥٨٠شرح صحيح البخاري لابن بطال : ينظر) ٢(
  ١/١٦٩تبيين الحقائق : ينظر) ٣(
  ٢/١١٨؛ المغني لابن قدامة ١/٢٧٠بدائع الصنائع : ينظر) ٤(
؛ �ًمقتـصرا علـى قـول النبـي ) ١٤٠٠(؛ وابـن ماجـه )٤٦١(؛ والنـسائي )١٤٢٠(أخرجه أبوداود ) ٥(

والألبــاني فــي صــحيح ســنن أبــي داود ) ٢/٢٩٢التلخــيص الحبيــر : ينظــر(وصــححه ابــن عبــدالبر 
)١٦٢ – ٥/١٦١(  

مــن حــديث ابــن عبــاس ) ٤٥١٩(والبيهقــي فــي الــسنن الكبــرى ) ٢٠٥٠(أخرجــه أحمــد فــي مــسنده ) ٦(
؛ وابــــن حجــــر فــــي )٢/١١٥(رضــــي االله عنهمــــا؛ وضــــعفه البيهقــــي؛ والزيلعــــي فــــي نــــصب الرايــــة 

  )٢٥٥ – ٣/٢٥٤(التلخيص الحبير 
ه الألباني فـي صـحيح ؛ وصحح)١١٦٨(؛ وابن ماجه )٢٢٩(؛ والنسائي )٤٥٤(أخرجه الترمذي ) ٧(

  ١/٣٦٨سنن النسائي 
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؛ ولا تجزيء صلاة الفريضة على (١) كان يوتر على الراحلة �أن النبي : الدليل الرابع  
  .(٢)الراحلة 

  :  الثاني والثالثينأدلة القول
ق، فمن لم ح الوتر  حق، فمن لم يوتر فليس منا،  الوتر  "«: �قول النبي : الدليل الأول

حـق علـى  الـوتر «: وفي روايـة. (٣)» حق فمن لم يوتر فليس منا الوتر  يوتر فليس منا، 
، (٥)» إن االله وتر يحب الوتر، فأوتروا يا أهـل القـرآن«: �وقول النبي ، (٤)» كل مسلم

وهذه الألفاظ تقتضي الوجوب، إضافة إلى عدد من الأحاديث التي فيهـا الأمـر بـالوتر، 
بـأن النبـي وأجاب أصـحاب القـول الأول علـى هـذا الاسـتدلال . ضي الوجوبوالأمر يقت

خمـس :  لم يـذكره للأعرابـي الـذي سـأله عمـا فـرض االله عليـه فـي اليـوم والليلـة؟ فقـال�
  .(٦)» لا، إلا أن تطوع«: هل علي غيرها؟ قال: صلوات، فقال
ــادة تكــون مــن ، و(٧)» إن االله زادكــم صــلاة؛ ألا وهــي الــوتر«حــديث : الــدليل الثــاني الزي

جنس المزيد عليه ولا يمكن أن تكون الزيادة على النفل؛ لأنه غير محصور فلا تتحقق 
وأجـــابوا بهـــذا . الزيـــادة عليـــه؛ لأن الزيـــادة لا تتحقـــق إلا علـــى المقـــدرات وهـــي الفـــرائض
  . (٨)الحديث على حديث الأعرابي وأن حديث الأعرابي كان قبل هذه الزيادة 

  .(٩) وصحابته واظبوا عليه؛ والمواظبة دليل الوجوب �ن النبي أ: الدليل الثالث
                                                

  من حديث ابن عمر رضي االله عنهما) ٧٠٠(ومسلم ) ١٠٠٠(أخرجه البخاري : متفق عليه) ١(
  ١/١٧٧الإقناع في مسائل الإجماع : ينظر) ٢(
) ١١٤٦(؛ وصــححه الحــاكم �مــن حــديث عبــداالله بــن بريــدة عــن أبيــه ) ١٤١٩(أخرجــه أبــوداود ) ٣(

؛ إرواء الغليــل ٣٤٩ – ٤/٣٤٨البــدر المنيــر : ينظــر(ن الجــوزي والألبــاني والمنــذري، وضــعفه ابــ
٢/١٤٦ (  

، وصــححه ابــن القطــان والألبــاني، وصــحح �مــن حــديث أبــي أيــوب ) ١٤٢٢(أخرجــه أبــوداود ) ٤(
؛ صـــحيح ٢٩٩ – ٤/٢٩٦البــدر المنيـــر : ينظـــر(النــسائي والـــدارقطني وأبــو حـــاتم والبيهقـــي وقفــه 

  )٥/١٦٤سنن أبي داود 
مــن حــديث ) ١١٦٩(وابــن ماجــه ) ١٦٧٥(والنــسائي ) ٤٥٣(والترمــذي ) ١٤١٦(أخرجــه أبــوداود ) ٥(

صــحيح لغيــره، وصــححه الألبــاني فــي صــحيح ســنن : ؛ وحــسنه الترمــذي، وقــال الأرنــؤوط�علــي 
   ٥/١٥٩أبي داود 

  سبق تخريجه) ٦(
ي الكبيــر والطبرانــي فــ) ٦٦٩٣(فــي مــصنفه وأحمــد فــي مــسنده ) ٦٨٥٨(أخرجــه ابــن أبــي شــيبة ) ٧(

؛ )٢/٢٣٩(؛ وصـــححه الهيثمــي فـــي مجمـــع الزوائـــد �مــن حـــديث عمـــرو بــن العـــاص ) ٢١٦٧(
  )١/٢٢١(والألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة 

  ١/١٦٩تبيين الحقائق : ينظر) ٨(
  ٤/١٢٢٨الكاشف عن حقائق السنن : ينظر) ٩(
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  عصام علي حسن خان.أ,تفاوت درجات الأحكام بالنظر الكلي والجزئي وأثره في اختلاف الفقهاء

  :(١) دليل القول الرابع
  .(٢)» إن االله وتر يحب الوتر، فأوتروا يا أهل القرآن«: �قول النبي   

 تطبيق القاعدة على المسألة 
على الرغم من اختلاف الفقهاء في وجوب الـوتر وسـنيته، إلا أنهـم اتفقـوا علـى   

  . (٣)لكلية مسيء ولا تقبل شهادته، وذهب بعضهم إلى أنه يأثم أن تاركه با
 يــصلي وأنــا راقــدة �كــان النبــي : "ففــي شــرح حــديث عائــشة رضــي االله عنهــا  

واسـتدل : " يقـول ابـن حجـر(٤)"معترضة على فراشـه، فـإذا أراد أن يـوتر أيقظنـي فـأوترت
ا نائمـة للــوتر الواجــب حيـث لـم يــدعه  ســلك بـه مـسلك �بـه علـى وجــوب الـوتر؛ لكونـه 

تأكـد أمـر الـوتر  وتعقـب بأنـه لا يلـزم مـن ذلـك الوجـوب، نعـم يـدل علـى . وأبقاها للتهجـد
ًويمكـــن أن يقـــال إن الـــوتر وان كـــان مـــسنونا . (٥)"وأنـــه فـــوق غيـــره مـــن النوافـــل الليليـــة  ٕ

ًبالنظر الجزئي فهو بالنظر الكلي مطلوبا طلبا قريبا من الجزم ً ً .  
‹Ú^¤]<g×Ş¹]<V×Ö]<Ý^éÎØé< <

 :الأقوال
  :(٦)اختلف الفقهاء في حكم قيام الليل على قولين   

 (٩) والشافعية(٨) والمالكية(٧)أنه سنة، وهو قول جمهور الفقهاء من الحنفية: القول الأول
  .(١٢)، وحكي الإجماع عليه وأن القول بالوجوب شذوذ(١١) والظاهرية(١٠)والحنابلة

                                                
  ٢/٥٨٠شرح صحيح البخاري لابن بطال : ينظر) ١(
  سبق تخريجه) ٢(
؛ حاشـية الرملـي الكبيـر علـى أسـنى ١/٨٧؛ الأم للـشافعي ٦/٣٢٠، ٢/٧٥مواهب الجليـل : نظري) ٣(

   ٣٣٢ – ١١/٣٢٩؛ الفروع لابن مفلح ٢/١١٨؛ المغني لابن قدامة ٤/٣٤٨المطالب 
  )٥١٢(؛ ومسلم )٥١٢(أخرجه البخاري : متفق عليه) ٤(
  ٢/٤٨٧فتح الباري لابن حجر ) ٥(
   ٢٩١ – ٢٧/٢٨٩لكويتية الموسوعة الفقهية ا: ينظر) ٦(
   ٤٤٩ – ١/٤٤٨فتح القدير لابن الهمام : ينظر) ٧(
  ٢/٤٠٥؛ كفاية الطالب الرباني ٢/٢٧٢الفواكه الدواني : ينظر) ٨(
   ٢٤٥ – ٢/٢٤٤؛ تحفة المحتاج ٣١٩ – ١/٣١٨بداية المحتاج : ينظر) ٩(
  ٢/٢٧٩؛ معونة أولي النهى ٣/٨٣كشاف القناع : ينظر) ١٠(
   ٥ – ٢/٣لى بالآثار المح: ينظر) ١١(
  ٢/٨٢؛ الاستذكار لابن عبدالبر ٣٢مراتب الإجماع ص : ينظر) ١٢(
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، وهو قول بعـض التـابعين مـنهم الحـسن (١)أنه واجب ولو بقدر حلب شاة: القول الثاني  
  .(٣)، وهو قول لبعض الحنابلة(٢)وابن سيرين وعبيدة السلماني

 الأدلة ومناقشتها
  : (٤) أدلة القول الأول

ًأن قيام الليل كان واجبا في أول الأمر ثم نسخ، وقال بـذلك عائـشة وابـن : الدليل الأول
نـسخ : ابـن عبـاس رضـي االله عنهمـاقـال . (٥) ومجاهـد وجماعـة�عباس وزيد بن أسلم 

ِ﴿علم أَن لن تحصوه فتاب عليكم فٱقرءوا ما تيسر من ٱلقـرءان﴾: بقوله تعالى َ ُ ُُ َ ِـ  َِ َ َ َ َ ََ َ َُ ْ َ َُ َ ُ َ
، وقيـل (٦)

ِ﴿ومن ٱليل فتهجد به: نسخ بقوله تعالى ِ ِ َ ََ ِ َ َ نافلة لك﴾ۦَ  َِ َ(٧) .  
هـل علـي :  الـصلوات الخمـس عـن�حـديث الأعرابـي الـذي سـأل النبـي : الدليل الثـاني
  .(٨)»لا، إلا أن تطوع«: غيرها؟ فقال
 خشي أن يفرض على أمته؛ فمن أوجبه أوقع ما خشيه �أن رسول االله : الدليل الثالث

  . وخافه وكرهه على أمته�رسول االله 
  : أدلة القول الثاني

ن فـي الـشيطا بـال  ذاك رجـل «:  فـي الـذي نـام حتـى أصـبح�قول النبـي : الدليل الأول
وقد ذهب بعض العلماء إلى أن هذا الحديث محمـول علـى قيـام الليـل، وهـذا . (٩)»أذنيه

الليـل، وذهـب آخـرون إلـى  قيـام  ما فهمه الإمامان البخاري ومسلم، فقد ذكراه فـي أبـواب 
  .(١٠)أنه فيمن نام عن صلاة الفريضة

سر منــــه: قــــول االله تعــــالى: الــــدليل الثــــاني ا تي ُ﴿فــــٱقرءوا م َِــــ َ َ َ ــــ َ ْ ُ ــــو َ ﴾، فــــأمر بقيــــام الليــــل ول
: قيل للحسن البصري. وقيل إن ذلك خاص بأصحاب القرآن الذين حفظوه. (١١)باليسير

لعـن االله : "ما تقول في رجل استظهر القرآن كله لا يقوم به إنما يصلي المكتوبـة؟ فقـال

                                                
  ٤/٣٣٥؛ أحكام القرآن لابن العربي ١٢٥ – ٨/١٢٤التمهيد لابن عبدالبر : ينظر) ١(
  ٩/١٢١فتح الباري لابن رجب : ينظر) ٢(
  ٢٩١نقد مراتب الإجماع ص : ينظر) ٣(
  ؛ ٢/٤الحاوي الكبير : ينظر) ٤(
  ٣/١٣٢شرح صحيح البخاري لابن بطال :  ينظر)٥(
  ٢٠: المزمل) ٦(
  ٧٩: الإسراء) ٧(
  سبق تخريجه ) ٨(
   �من حديث عبداالله بن مسعود ) ٧٧٤(ومسلم ) ٣٢٧٠(أخرجه البخاري : متفق عليه) ٩(
  ١٦/١٢٦؛ البحر المحيط الثجاج ٢/٦٦الإفصاح عن معاني الصحاح : ينظر) ١٠(
  ٣/١٣٢ لابن بطال شرح صحيح البخاري: ينظر) ١١(
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  عصام علي حسن خان.أ,تفاوت درجات الأحكام بالنظر الكلي والجزئي وأثره في اختلاف الفقهاء

ِ﴿فـٱقرءوا ما تيسر م: قال االله تعالى: فقيل له". هذا، إنما يتوسد القرآن َ َ ََـ َـ ْ ُ نعـم، : "ُنـه﴾ قـالَ
  .(١)"إنما قيام الليل على أصحاب القرآن:"وقال إسحاق بن راهويه".ولو قدر خمسين آية

 تطبيق القاعدة على المسألة 
   يدل على–اليــــــــوهو قيام أفراد اللي–ام الليل ــــزئي في مسألة قيــــــإن النظر الج  

وهـو فــي تـرك قيــام –ن النظــر الكلـي أن قيـام الليـل ســنة لا تثريـب علـى مــن تركـه، إلا أ
أن  وينبغي  : "يقول النووي.  يدل على أن ذلك مكروه يعرض صاحبه للوم–الليل بالكلية

ّالليل وان قلت بصلاة  يخل  لا   ٕ"(٢) .  
ــــاده؛ لمــــا ورد فيــــه مــــن النهــــي    ــــي حــــق مــــن اعت ــــام ف ــــرك القي ــــزداد كراهــــة ت وت
يا عبد االله، لا «: رضي االله عنهما لعبد االله بن عمرو بن العاص �، لقوله (٣)الخاص

؛ ولـذلك ذكـره البخـاري فـي بـاب مـا (٤)»الليـل قيـام  فتـرك  تكن مثل فلان، كان يقوم الليل 
  .(٥)الليل لمن كان يقومه قيام  ترك  يكره من 

Œ�^ŠÖ]<g×Ş¹]<Váa†ÏÖ]<ìð]†Î< <
ـــراءة القـــرآن والإكثـــار منهـــا للنـــصوص الكثيـــرة    اتفـــق الفقهـــاء علـــى اســـتحباب ق

واختلفوا في مقدار ما ينبغي . (٦)لواردة في الحث على ذلك وبيان الأجر المترتب عليها
  .للمسلم قراءته من القرآن ووقت ذلك

 :الأقوال
أن قراءة القـرآن كـل يـوم وليلـة واجبـة، وهـو قـول سـعيد بـن جبيـر والحـسن : القول الأول

 . (٩)، واختاره الطيبي(٨)، وابن شبرمة(٧)البصري
ًيكره عدم خـتم القـرآن كـاملا حتـى يمـضي زمـن معـين، وهـو قـول الحنفيـة : يالقول الثان

أحـدهما : ٕوالحنابلة واسحاق بن راهويه، واختلفوا في هذا الزمن، فللحنفية في ذلك قـولان
مــن قــرأ : "روي عــن أبــي حنيفــة أنــه قــال. أن أقــل مقــدار هــو أن يخــتم فــي الــسنة مــرتين

                                                
  ٣/٢٧فتح الباري لابن حجر : ينظر) ١(
  ٤/٤٤المجموع شرح المهذب : ينظر) ٢(
  ٢/٢٤٦تحفة المحتاج : ينظر) ٣(
  سبق تخريجه) ٤(
؛ فــتح البــاري لابــن ٣/١٤٦؛ شــرح صــحيح البخــاري لابــن بطــال ٢/٥٤صــحيح البخــاري : ينظــر) ٥(

  ٧/٢٠٩؛ عمدة القاري ٣/٣٨حجر 
   ٣٣/٣٤؛ الموسوعة الفقهية الكويتية ٣٢جماع ص مراتب الإ: ينظر) ٦(
   ٣٩١ – ٥/٣٩٠تفسير ابن عطية : ينظر) ٧(
   ٢٨٠ – ١٠/٢٧٩شرح صحيح البخاري لابن بطال : ينظر) ٨(
  ٥/١٦٧٩الكاشف عن حقائق السنن : ينظر) ٩(
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فـي  أقل مقدار هو أن يخـتم : وقال بعضهم. (١)."القرآن في السنة مرتين فقد قضى حقه  
 وبعضهم .يكره تأخير الختم فوق أربعين بلا عذر:  وقال إسحاق والحنابلة.(٢)السنة مرة

 .(٣)يرى أنه يحرم على الحافظ إن خشي نسيانه
ليس لذلك مقدار معين، وأنـه يختلـف بـاختلاف الأشـخاص، وهـو اختيـار : القول الثالث

، وبـــه أفتـــت اللجنـــة الدائمـــة (٥) حجـــر أن هـــذا قـــول أكثـــر العلمـــاء، وذكـــر ابـــن(٤)النــووي
  . (٦)للإفتاء بالمملكة العربية السعودية

 الأدلة ومناقشتها
  : استدل القائلون بوجوب قراءة القرآن كل يوم وليلة بأدلة منها  

ُ﴿فـٱقرءوا ما تيسر منـه﴾: قوله تعـالى: الدليل الأول َِـ َ َ َ َـ ْ ُ راءة واجبـة  والأمـر للوجـوب؛ فـالق(٧)َ
ُ﴿فــٱقرءوا ما تيسر منــه﴾ : وقــد نــوقش ذلــك بــأن المــراد مــن قولــه تعــالى. (٨)ولــو باليــسير َِــ َ َ َ َــ ْ ُ َ

ًوبـذلك لا تكـون الآيـة دلـيلا فـي هـذه المـسألة، وأجيـب بـأن الأظهـر . القراءة في الصلاة
ُ﴿فـٱقرءو: أن المراد القراءة نفسها بـدليل عطـف الـصلاة عليهـا فـي آخـر الآيـة بقولـه َ َـا ما َ ْ

َتيسر منه وأَقيموا ٱلصلوة وءاتوا ٱلزكوة﴾ َٰ َٰ  ْ ُْ ََ َ ََ  ُ ِ ُِ ََ
(٩)  .  

من قـرأ فـي ليلـة مائـة آيـة لـم «:  قال�حديث الحسن البصري أن النبي : الدليل الثاني
فيـــه أن : "قـــال الطيبـــي. (١١)»مـــائتي آيـــة«، وفـــي روايـــة (١٠)»يحاجـــه القـــرآن تلـــك الليلـــة

" جبة عليه، فإذا لم يقرأه يخاصمه االله تعالى ويغلبه بالحجـةقراءته لازمة لكل إنسان ووا

                                                
ـــاري لابـــن حجـــر ١/٣٦٢الإتقـــان فـــي علـــوم القـــرآن : ينظـــر) ١( ؛ الموســـوعة الفقهيـــة ٩/٩٧؛ فـــتح الب

   ٥٩ – ٣٣/٥٨لكويتية ا
  ٣٨٧؛ الجواهر من فقه الحنفية ص ٥/٣٤٧الفتاوى الهندية : ينظر) ٢(
  ٢٠/٥٧؛ عمدة القاري ٣/٦٦؛ كشاف القناع ٢/٦١٢المغني لابن قدامة : ينظر) ٣(
  ٦١التبيان في آداب حملة القرآن ص : ينظر) ٤(
  ٩/٩٧فتح الباري لابن حجر : ينظر) ٥(
 ٤/١٠٤دائمة للإفتاء للبحوث العلمية فتاوى اللجنة ال: ينظر) ٦(
   ٢٠: المزمل) ٧(
  ٥/٣٩٠تفسير ابن عطية : ينظر) ٨(
  ٥٣٧ – ٢/٥٣٦؛ التنبيه على مشكلات الهداية ٥/٣٦٨أحكام القرآن للجصاص : ينظر) ٩(
ًمـــن حـــديث الحـــسن البـــصري مرســـلا؛ ) ٧٣٢(والحـــارث فـــي مـــسنده ) ٣٥٠٢(أخرجـــه الـــدارمي ) ١٠(

  )١٤/٣٠٨طالب العالية ينظر الم(ورواته ثقات 
ًمـن حـديث الحـسن البـصري مرسـلا ) ٤٦) (بتحقيـق الحميـد(أخرجه سعيد بن منصور في سننه ) ١١(

 وفيــه �ًمرفوعــا مــن حــديث أنــس بــن مالــك ) ٢٠١٠(ورجالــه ثقــات؛ والبيهقــي فــي شــعب الإيمــان 
  ضعف
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  عصام علي حسن خان.أ,تفاوت درجات الأحكام بالنظر الكلي والجزئي وأثره في اختلاف الفقهاء

ـــم يتعاهـــده . (١) ونـــوقش ذلـــك بـــأن المقـــصود هنـــا هـــو مخاصـــمة القـــرآن لمـــن حفظـــه ول
  . (٢)بالقراءة لأنه يؤدي إلى نسيانه، لا أن المحاجة لمن لم يقرأ هذا القدر

ديث عبـد االله ًواستدل من كـره أن يمـضي أربعـون يومـا لـم يخـتم فيهـا القـرآن بحـ  
وقــال . (٣)»أربعـين القـرآن فــي  اقــرأ «:  قـال لـه�بـن عمـرو رضــي االله عنهمـا أن النبــي ا

القــرآن لهــذا  ًأربعــين يومــا، ولــم يقــرأ  ولا نحــب للرجــل أن يــأتي عليــه أكثــر مــن : "إســحاق
. وقـالوا إن تـأخير الخــتم أكثـر مـن أربعـين يفــضي إلـى نـسيانه والتهـاون بــه. (٤)"الحـديث
  .   (٥)ًتأكد في حق الحافظ خوفا من نسيانهولذلك ي
وقد نوقش استدلالهم بحديث عبد االله بن عمرو رضي االله عنهمـا بـأن الحـديث   

؛ وهــذا �لا يــدل علــى الحــصر فــي هــذه المــدة حتــى يكــون مــا عــداها لــيس مــن ســنته 
ُ﴿فـٱقرءوا ما تيسر منـه﴾: التحديد غير ملـزم بـدليل قولـه تعـالى َِـ َ َ َ َـ ْ ُ م يـشمل أقـل  وهـو عـا(٦)َ
وهـذا هـو . (٧)القـرآن كـل يـوم وليلـة ًأربعين جزءا مـن  من ذلك المقدار الذي هو جزء من 

  . دليل أصحاب القول الثالث
 عـرض �وأما من قال ينبغي أن يختم القرآن في كل سنة مـرتين فـلأن النبـي   

سنة ومـن قـال إن أقلـه أن يخـتم فـي الـ. (٨)على جبريل في السنة التي قبض فيها مرتين
  .(٩)ًمرة فلأنه لو لم يفعل ذلك لاعتبر هاجرا للقرآن

 تطبيق القاعدة على المسألة 
يكاد يكون الاستدلال في حكم قراءة القرآن لجميع الأقوال هو بـالنظر الجزئـي،   

ُ﴿فٱقرءوا ما تيسر منه﴾، وهو يفيد عـدم : فالذين قالوا بعدم الوجوب استدلوا بقوله تعالى َِ َ َ َ َ ْ ُ َ
لــى الفــرد المــسلم خــارج الــصلاة، ومــن قــال بكراهــة تــأخير خــتم القــرآن عــن الوجــوب ع

. أربعــين اســتدل بحــديث عبــداالله بــن عمــرو رضــي االله عنهمــا، وهــو دليــل جزئــي كــذلك
                                                

  ٧/٢٥٩مرعاة المفاتيح : ؛ وينظر٥/١٦٧٩الكاشف عن حقائق السنن ) ١(
  ٣/٢٧٥؛ الفتوحات الربانية ٤/١٤٩٤ مرقاة المفاتيح :ينظر) ٢(
" ؛ وقـــال الألبـــاني"حـــديث حـــسن غريـــب: "وقـــال) ٢٩٤٧(؛ والترمـــذي )١٣٩٥(أخرجـــه أبـــو داود ) ٣(

  ) ٤/١٧سلسلة الأحاديث الصحيحة " (وظاهر إسناده الصحة، لكن الأظهر أنه منقطع
  ٥/١٩٦سنن الترمذي : ينظر) ٤(
  ٣/٦٦؛ كشاف القناع ٦/٢٢٩تبيين الحقائق : ينظر) ٥(
   ٢٠: المزمل) ٦(
؛ المـــدخل لدراســـة القـــرآن الكـــريم ٢٠/٥٧؛ عمـــدة القـــاري ٩/٩٥فـــتح البـــاري لابـــن حجـــر : ينظـــر) ٧(

  ٤٢٦ص
  ١/٣٦٢الإتقان في علوم القرآن : ينظر) ٨(
  ١٠٧؛ الأصلان في علوم القرآن ص٣٨٧الجواهر من فقه الحنفية ص : ينظر) ٩(
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مـن قـرأ فـي ليلـة مائـة آيـة لـم يحاجـه القـرآن تلـك «والذين قالوا بالوجوب استدلوا بحديث   
  . دليل جزئيً، وهو أيضا»مائتي آية«، وفي رواية »الليلة

إلا أن هنـاك مــن أقــوال مــن قـال بوجــوب قــراءة القــرآن ومـن قــال بكراهــة تــأخير   
فقـد أشـاروا إلـى أن عـدم تحديـد قـراءة . ختمه عن مدة معينة ما يشير إلـى الـدليل الكلـي

القرآن بمدة معينة مظنة التهـاون بـه، ويـؤدي إلـى هجـره، وهـذا دليـل كلـي إذ فيـه النظـر 
  . لب ومدى ارتباطه بالقرآن في عامة أوقاتهإلى حال المسلم الغا

   � ما رواه أبو هريرة ,ومما يدل على أن النظر الكلي يفيد تأكد قراءة القرآن  
لا تجعلوا بيوتكم مقابر؛ إن الشيطان ينفر من البيت الذي يقرأ «:  قال�أن رسول االله 
الموتى في القبور، عارين معنى التشبيه، لا تكونوا ك: "قال الطيبي. (١)»فيه سورة البقرة

فهذا دليل كلي فيه النهي عن ترك قـراءة . (٢)"عن القراءة والذكر، غير منفرين للشيطان
القـــرآن فـــي البيـــوت حتـــى تـــصبح كـــالقبور التـــي لا يقـــرأ فيهـــا القـــرآن، أو يـــصبح أهلهـــا 

  .كالموتى الذين لا يقرؤون القرآن
نظر الكلي في حكم قـراءة وقد ورد عن عدد من الصحابة ما يدل على تأثير ال  

البيت الذي لا يقـرأ فيـه : " أنه قال�القرآن، فمن ذلك ما روي عن عبد االله بن مسعود 
إن أصفر البيـوت الـذي أصـفر : "وقال. (٣)"الخرب الذي لا عامر له البيت  القرآن كمثل 
بأهلـه، البيت إذا تلي فيه كتاب االله اتـسع : " يقول�وكان أبو هريرة . (٤)"من كتاب االله

وكثر خيره، وحضرته الملائكة، وخرجت منه الشياطين، والبيت الذي لم يتل فيـه كتـاب 
  . (٥)"االله، ضاق بأهله، وقل خيره، وتنكبت عنه الملائكة، وحضره الشياطين

                                                
  )٧٨٠(أخرجه مسلم ) ١(
  ٥/١٦٤٠الكاشف عن حقائق السنن ) ٢(
  في مصنفيهما) ٣٠٠٢٢(وابن أبي شيبة ) ٦١٧٣(أخرجه عبد الرزاق ) ٣(
؛ )٢٠٨٠(فـــي مـــصنفيهما؛ والحـــاكم ) ٣٠٠٢٤(وابـــن أبـــي شـــيبة ) ٦١٧٣(أخرجـــه عبـــد الـــرزاق ) ٤(

 كــان �عــن الحــسن البــصري أنــه بلغــه أن النبــي ) ٧٩١(وأخــرج ابــن المبــارك فــي الزهــد والرقــائق 
؛ وأخــرج نحــوه الحــارث فــي »البيــوت مــن الخيــر بيــت صــفر مــن كتــاب االله أصــفر  ألا إن «: وليقــ

  )٧٣٢(مسنده 
ـــدارمي )٣٠٠٢٧(أخرجـــه ابـــن أبـــي شـــيبة فـــي مـــصنفه ) ٥( ؛ وابـــن المبـــارك فـــي الزهـــد )٣٣٥٢(؛ وال

؛ )٦١٧٤(؛ أخرجه عبد الرزاق فـي مـصنفه �ً؛ وقد روي مرفوعا من قول النبي )٧٩٠(والرقائق 
) ٦٧٢٥(؛ والـديلمي فـي مـسند الفـردوس )١٠٧٦، ٩٥٤(خطيب الغدادي فـي المتفـق والمفتـرق وال

، ٤٦١، ٣/٤٥٥؛ زهـــر الفـــردوس ٤/٥٩٠العلـــل لابـــن أبـــي حـــاتم : ينظـــر(بأســـانيد كلهـــا ضـــعيفة 
٤١٢ – ٦/٤١١(  
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  عصام علي حسن خان.أ,تفاوت درجات الأحكام بالنظر الكلي والجزئي وأثره في اختلاف الفقهاء

ومما يدل على اختلاف مراتب المؤمنين بالنظر الكلي إلى قراءة القرآن حـديث   
القـرآن مثـل  مثـل المـؤمن الـذي يقـرأ «: �االله قال رسول :  قال�أبى موسى الأشعري 

القـرآن مثـل التمـرة، لا  الأترجة، ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقـرأ  
القــرآن مثــل الريحانــة، ريحهــا طيــب  ريــح لهــا وطعمهــا حلــو، ومثــل المنــافق الــذى يقــرأ 

لـيس لهـا ريـح وطعمهـا القـرآن كمثـل الحنظلـة،  وطعمها مر، ومثل المنافق الذى لا يقرأ 
قــال . (٢)»القــرآن ويعمــل بــه لا يقــرأ ..... القــرآن ويعمــل بــه  يقــرأ «: وفــي روايــة. (١)»مــر

علــى صــيغة المــضارع، ونفيــه فــي » يقــرأ القــرآن«: �إثبــات القــراءة فــي قولــه : "الطيبــي
رار ليس المراد منها حصولها مرة ونفيها بالكلية، بل المراد منها الاسـتم» لا يقرأ«: قوله

فـلان يقـري : والدوام عليها، فإن القـراءة دأبـه وعادتـه، أو لـيس ذلـك مـن هجيـراه، كقولـك
فـــإن الحـــال الغالـــب للمـــسلم مـــع القـــرآن هـــو الـــذي يجعلـــه . (٣)"الـــضيف ويحمـــي الحـــريم

  .كالأترجة أو كالتمرة
ُ﴿وقال ٱلرسول : ومما يدل كذلك على ذم ترك قراءة القرآن بالكليـة قولـه تعـالى   ُـَ  َـ َ

ُرب إن قومي ٱتخذوا هذا ٱلقرءان مهجورا﴾يَٰ َ َ َ ُ َ َُٰ ْ َ  ِ َِ   َ
ًمهجـورا أي  معنـى : وقيل: "، قال القرطبي(٤)

القـــرآن وعلـــق مـــصحفه لـــم  مـــن تعلـــم «: �قـــال النبـــي : �وقـــال أنـــس ...... ًمتروكـــا 
ًيتعاهـد ولـم ينظــر فيـه جـاء يــوم القيامـة متعلقـا بــه يقـول يـا رب العــالمين إن عبـدك هــذا 

  .(٦)." (٥)»ًني مهجورا فاقض بيني وبينهاتخذ
ــة مــن صــور هجــر القــرآن التــي ذمهــا االله "عليــه فــإن و   تــرك قــراءة القــرآن بالكلي

ومن فرط في تلاوته، أو تدبره، أو العمل بـه؛ فقـد وقـع فـي .... تعالى في كتابه الكريم 
 شعبة من شعب الهجر، بحسب ما ترك وفرط، ويخشى عليـه، إن تمـادى فـي ذلـك، أن

  .(٧)." تنزع حلاوة القرآن من قلبه، فلا يستريح له، ولا يتغنى به، ولا ينشرح صدره به

                                                
  )٧٩٧(؛ ومسلم )٥٠٢٠(أخرجه البخاري : متفق عليه) ١(
  )٥٠٥٩(أخرجه البخاري ) ٢(
  ٥/١٦٣٧قائق السنن الكاشف عن ح) ٣(
  ٣٠: الفرقان) ٤(
إسـناده موضـوع؛ فيـه أبـو هدبـة كـذاب، وفيـه : " ؛ قـال محققـه)١٩٩٥(أخرجه الثعلبي فـي تفـسيره ) ٥(

  ".من لم أجده
   ٢٨ – ١٣/٢٧تفسير القرطبي ) ٦(
  )١٤٠٦٢٥(موقع الإسلام سؤال وجواب، الفتوى رقم ) ٧(
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هجــر تلاوتــه، وهــذا لا : الأول: القــرآن نوعــان هجــر  "وقــد ذكــر ابــن عثيمــين أن     
يُتصور من أحد من المسلمين، اللهم إلا من نشأ في بلاد بعيدة وصار لا يعـرف حتـى 

  .لصلاة الفاتحة وما تيسرٕالفاتحة، والا فسوف يقرأ في ا
﴿وقال ٱلرسول يرب : هجر العمل به؛ وهذا هـو الخطيـر، ولهـذا قـال االله تعـالى: الثاني َٰـَ ُ ُـَ  َـ َ

ُإن قـومي ٱتخــذوا هذا ٱلقرءان مهجــورا﴾ أي َ َ َ ُــ َ َٰــُ ْ َ  ِ َِ  : يقرؤونــه ولا يعملــون بــه، وهــذا هــو الخطــر
  .(١)" الذي يخشى على الأمة منه

 إن ترك قراءة القـرآن بالكليـة محـرم بالكـل إذا كـان يقتـضي ولذا فيمكن أن يقال  
ًوأما قراءة القرآن كاملا من فاتحته إلى ختامه فإنـه قـد لا . عدم قراءته حتى في الصلاة

  .ًيكون واجبا لا بالكل ولا بالجزء إلا على من حفظه فإنه يجب عليه بالكل
Äe^ŠÖ]<g×Ş¹]<V|]ˆ¹]< <

  .(٢) إلى الغير على وجه التلطف المزاح هو المداعبة والمباسطة  
 وأخبار عن جملة من السلف فـي ذم المـزاح، �وقد وردت أحاديث عن النبي   

  :(٣)منها 
لا تمــــار أخــــاك ولا تمازحــــه، ولا تعــــده موعــــدا «:  أنــــه قــــال�مــــا روي عــــن النبــــي  -

  . (٤)»فتخلفه
ٕ والمـراء وان المـزاح، الكـذب فـي  لا يؤمن العبد الإيمان كلـه، حتـى يتـرك «: �وقوله  -

  .(٥)»ًكان صادقا
: وقـــال. (٦)"مـــن كثـــر ضـــحكه قلـــت هيبتـــه ومـــن مـــزح اســـتخف بـــه: "�وقـــال عمـــر  -
  .(٧)"لأنه أزاح عن الحق: قال. لا: أتدرون لما سمي المزاح؟ قالوا"

                                                
  ٢٨/٨لقاء الباب المفتوح ) ١(
  ٢/٨٦٦؛ المعجم الوسيط ٢/٥٩٣العرب لسان : ينظر) ٢(
؛ المـراح فـي المـزاح ٣/١٢٨؛ إحيـاء علـوم الـدين ٢١٢ – ٢٠٩الصمت وآداب اللسان ص: ينظر) ٣(

  ٣٩ – ٣٦ص
؛ وقـال "حديث غريـب: " من حديث ابن عباس رضي االله عنهما، وقال) ١٩٩٥(أخرجه الترمذي ) ٤(

  )٦٣٧تخريج أحاديث الإحياء ص" (ضعفه الجمهور: "العراقي
؛ �مــن حــديث أبــي هريــرة ) ٥١٠٣(والطبرانــي فــي الأوســط ) ٨٧٦٦(أخرجــه أحمــد فــي مــسنده ) ٥(

  )٣/١٢٦صحيح الترغيب والترهيب " (صحيح لغيره: "وقال الألباني
: ؛ قـــال الهيثمـــي)٤٦٤٠(؛ والبيهقـــي فــي شـــعب الإيمـــان )٢٢٥٩(أخرجــه الطبرانـــي فـــي الأوســـط ) ٦(

  )١٠/٣٠٢مجمع الزوائد " (ة رجاله ثقاتفيه دويد بن مجاشع ولم أعرفه، وبقي"
  )٣٩٦(أخرجه ابن أبي الدنيا في الصمت وآداب اللسان ) ٧(
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  عصام علي حسن خان.أ,تفاوت درجات الأحكام بالنظر الكلي والجزئي وأثره في اختلاف الفقهاء

مـن كثـر كلامـه وضـحكه ومزاحـه قلـت هيبتـه، ومـن : "وكان الأحنـف بـن قـيس يقـول -
  .(١)"أكثر من شيء عرف به

  ".يا بني لا تمازح الصبيان فتهون عندهم: "قالت لي أمي:  محمد بن المنكدروقال -
يــا بنــي لا تمــازح الــشريف فيحقــد عليــك، ولا الــدنيء : "وقــال ســعيد بــن العــاص لابنــه -

  ". فيجترئ عليك
ٕاتقوا االله واياكم والمزاح؛ فإنه يورث الضغينة ويجـر إلـى : "وقال عمر بن عبد العزيز -

  ".إنما المزاح سباب إلا أن صاحبه يضحك": ، وقال"القبيح
  ".المزاح من سخف أو بطر: "وقال إبراهيم النخعي -
يـــصك أحـــدكم صـــاحبه بأشـــد مـــن الجنـــدل، : "وذكـــر خالـــد بـــن صـــفوان المـــزاح فقـــال -

". إنما كنت أمازحك: وينشقه أحرق من الخردل، ويفرغ عليه أحر من المرجل، ثم يقول
لكــل شــيء بــذر، وبــذر العــداوة : وكــان يقــال: "وقــال". (٢)المــزاح ســباب النــوكى : "وقــال

  "المزاح 
  ".المزاح استدراج من الشيطان واختداع من الهوى: "وقال الحسن بن حي -

 ومـزاح الـصحابة فـي حـضرته عليـه الـصلاة �كما وردت أحاديـث فـي مزاحـه   
  : (٣)والسلام، منها ما هو بالقول ومنها ما هو بالفعل، ومن ذلك

يـــا : قـــالوا:  قـــال�وعـــن أبـــي هريـــرة . (٤)»ًإنـــي لأمـــزح ولا أقـــول إلا حقـــا«: �قولـــه  -
  .(٥)»ًإني لا أقول إلا حقا«: رسول االله إنك تداعبنا قال

  .(٦)" من أفكه الناس�كان رسول االله : "�وقال أنس بن مالك  -

                                                
  ) ٣٨٩(أخرجه ابن أبي الدنيا في الصمت وآداب اللسان ) ١(
  )١٠/٥٠١لسان العرب : ينظر(نوكى جمع أنوك بمعنى أحمق ) ٢(
  ٩٢ – ٤١المراح في المزاح ص: ينظر) ٣(
مــن حــديث ابــن عمــر رضــي االله عنهمــا؛ وحــسنه الهيثمــي ) ٧٧٩(الــصغير أخرجــه الطبرانــي فــي ) ٤(

  )٨/٨٩(في مجمع الزوائد 
؛ وصــححه الألبــاني فــي سلــسلة الأحاديــث "هــذا حــديث حــسن: "وقــال) ١٩٩٠(أخرجــه الترمــذي ) ٥(

  )٣٠٥ – ٤/٣٠٤(الصحيحة 
؛ وأخرجــه )٨٣٥(وابــن عــساكر فــي تــاريخ دمــشق ) ٦٠(أخرجــه ابــن أبــي الــدنيا فــي مــداراة النــاس ) ٦(

) ٤١٩(وابـــن الـــسني فـــي عمـــل اليـــوم والليلـــة ) ٦٣٦١(والطبرانـــي فـــي الأوســـط ) ٦٤٤١(البـــزار 
فــي : "؛ قــال العراقــي"النــاس مــع صــبي أفكــه  كــان مــن "بلفــظ ) ١/٣٣١(والبيهقــي فــي دلائــل النبــوة 

؛ وضـــعفه الألبـــاني فـــي ضـــعيف الجـــامع )٤٨٢تخـــريج أحاديـــث الإحيـــاء ص" (إســـناده ابـــن لهيعـــة
  )٦٥٠ص(صغير ال
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يـا أبـا «:  ليخالطنا حتـى يقـول لأخ لـي صـغير�إن كان رسول االله : " قال�وعنه  -  
  . (١)"؛ كان له نغير يلعب به»ا فعل النغير؟عمير م

يــا رســول االله :  فقالــت�أتــت عجــوز مــن الأنــصار إلــى النبــي : "وروى الحــسن قــال -
، وفـــي روايـــة »أمـــا علمـــت أن الجنـــة لا يـــدخلها العجـــائز«: ادع لـــي بـــالمغفرة فقـــال لهـــا

سم ، فبكـت، وفـي روايـة فـصرخت، فتبـ»لا تدخل الجنة عجـوز«، وفي رواية »العجوز«
ا أَنــشأنهن : لــست يومئــذ بعجــوز؛ أمــا قــرأت قولــه تعــالى«:  وقــال لهــا�رســول االله  ﴿إن ُ َٰ َ ـۤـ ِ

َإنشاء فجعلنهن أَبكارا عربا أَترابا﴾ ُ ً ًُ ُ ََ  َٰ َ َ َۤ ِ(٢) (٣) .  
  من«:  في حاجة لزوجها فقال لها� أن امرأة جاءت النبي �وروى زيد بن أسلم  -

أي رســول االله مــا : فقالــت» ي عينــه بيــاض؟الــذي فــ«: فــلان، فقــال: ، فقالــت»زوجــك؟
وما من «: �لا واالله، فقال النبي : ، فقالت»ًبلى، إن بعينه بياضا«: قال. بعينه بياض

فانصرفت عجلى إلـى زوجهـا وجعلـت تتأمـل عينيـه : ، وفي رواية»أحد إلا بعينه بياض
أمـا : قال لهـاف. ً أن في عينيك بياضا�أخبرني رسول االله : ما شأنك؟ فقالت: فقال لها

  . (٤)ترين بياض عيني أكثر من سوادها؟
، »إني حاملك على ولد ناقة«: �ً أن رجلا استحمل، فقال رسول االله �وعن أنس  -

  .(٥)»وهل تلد الأبل إلا النوق؟«: �ما أصنع بولد الناقة؟ فقال رسول االله : فقال
ة فـــصنعت  وســـود�كـــان عنـــدي رســـول االله : "وعـــن عائـــشة رضـــي االله عنهـــا قالـــت -

واالله لتأكلين أو لألطخن : لا أحبه، فقلت: كلي، فقالت: ، فجئت به فقلت لسودة(٦)ًخزيرا

                                                
  )٢١٥٠(؛ ومسلم )٦١٢٩(أخرجه البخاري : متفق عليه) ١(
    ٣٧ – ٣٥: الواقعة) ٢(
ًمرفوعا من حديث عائـشة رضـي االله عنهـا؛ والترمـذي فـي ) ٥٥٤٥(أخرجه الطبراني في الأوسط ) ٣(

ًمرســـلا مـــن حـــديث الحـــسن البـــصري؛ وصـــححه الألبـــاني فـــي سلـــسلة الأحاديـــث ) ٢٤١(الـــشمائل 
  )١٢٢٥ – ٦/١٢٢١(الصحيحة 

أخرجـــه الزبيـــر بـــن بكـــار فـــي كتـــاب : " ًلـــم أجـــده مـــسندا فـــي الكتـــب المتـــوفرة لـــدي؛ وقـــال العراقـــي) ٤(
تخــريج " (الفكاهــة والمــزاح ورواه ابــن أبــي الــدنيا مــن حــديث عبيــدة بــن ســهم الفهــري مــع اخــتلاف

مــن حــديث رواه ابــن أبــي حــاتم وغيــره : " ؛ وقــال المــلا علــي القــاري)١٠١٩أحاديــث الإحيــاء ص
جمـع الوسـائل فـي شـرح " (عبد االله بن سهم الفهري، وقد ذكره القاضي فـي الـشفاء مـن غيـر إسـناد

  )٢/٣٣الشمائل 
؛ وصـــححه "هـــذا حـــديث صـــحيح غريـــب: "وقـــال) ١٩٩١(؛ والترمـــذي )٤٩٩٨(أخرجـــه أبـــو داود ) ٥(

  الأرنؤوط 
لدقيق أو النخالة، فـإن كـان ًهو لحم يقطع صغارا ثم يصب عليه ماء كثير، فإذا نضج ذر عليه ا) ٦(

؛ إكمال المعلـم ٤/٢٣٧لسان العرب : ينظر(ٕمن نخالة فهو خزيرة، وان كان من دقيق فهو حريرة 
٢/٦٣٢(  



< 

 

١٦٨

  عصام علي حسن خان.أ,تفاوت درجات الأحكام بالنظر الكلي والجزئي وأثره في اختلاف الفقهاء

ًما أنا بباغية، فأخذت شيئا من الصحفة فلطخت به وجهها ورسـول االله : وجهك، فقالت
ـــت مـــن � مـــا بينـــي وبينهـــا، فخفـــض لهـــا رســـول االله � ـــي، فتناول ـــه لتـــستقيد من  ركبتي

  .(١)" يضحك�ه وجهي، وجعل رسول االله ًالصحفة شيئا فمسحت ب
 �ً أن رجلا من أهل الباديـة اسـمه زاهـر بـن حـرام وكـان يهـدي للنبـي �وعن أنس  -

ًإن زاهــرا باديتنــا «: � إذا أراد أن يخــرج فقــال النبــي �مــن الباديــة فيجهــزه رســول االله 
بيــع ً يومــا وهــو ي�ً يحبــه وكــان دميمــا، فــأتى النبــي �، وكــان النبــي »ونحــن حاضــروه

أرسـلني، مـن هـذا؟، فالتفـت فـإذا النبـي : متاعه، فاحتضنه من خلفه وهو لا يبـصر قـال
:  يقــول� حــين عرفــه، وجعــل النبــي �، فجعــل لا يــألو مــا ألــزق ظهــره برســول االله �
ًيا رسول االله إذا واالله تجدني كاسدا، فقال النبي : ، فقال»من يشتري العبد؟« لكن «: �ً

  .(٢)»عند االله لست بكاسد
 (٣) يتبــــادحون�كــــان أصــــحاب رســــول االله : "قــــال وعــــن بكــــر بــــن عبــــد االله المزنــــي -

  .(٤)"بالبطيخ، فإذا كانت الحقائق كانوا هم الرجال
 وأنــاخ ناقتــه بفنائــه، �دخــل أعرابــي علــى رســول االله : وعــن ربيعــة بــن عثمــان قــال -

نــا قــد لــو عقرتهــا فأكلناهــا؛ فإ: � للنعيمــان الأنــصاري �فقــال بعــض أصــحاب النبــي 
فعقـــره النعيمـــان، فخـــرج الأعرابـــي فـــرأى : قـــال. �قرمنـــا إلـــى اللحـــم، ويغـــرم رســـول االله 

: فقيــل» مــن فعــل هــذا؟«:  فقــال�واعقــراه يــا محمــد، فخــرج رســول االله : راحلتــه فــصاح
 النعيمـان، فاتبعـه يـسأل عنـه حتـى وجـده فــي دار ضـباعة ابنـة الزبيـر بـن عبـد المطلــب

 يـسأل � فدخل النعيمان في بعـضها، فمـر رسـول االله وقد حفرت خنادق وعليها جريد،
مـا رأيتـه يـا رسـول االله وأشـار بأصـبعه حيـث : عنه، فأشار إليه رجل ورفـع صـوته يقـول

مـا «:  وقد سقط علـى وجهـه الـسعف وتغيـر وجهـه فقـال�فأخرجه رسول االله : هو قال

                                                
؛ وحــسنه الألبــاني )٤٤٧٦(؛ وأبــو يعلــى فــي مــسنده )٨٨٦٨(أخرجــه النــسائي فــي الــسنن الكبــرى ) ١(

  ) ٧/٣٦٣(في سلسلة الأحاديث الصحيحة 
؛ )٦٩٢٢(؛ والبـــزار )١٢٦٤٨(؛ وأحمـــد فـــي مـــسنده )٢٠٧٤٦( فـــي مـــصنفه أخرجـــه عبـــد الـــرزاق) ٢(

؛ والبيهقـــي فـــي الـــسنن الكبـــرى )٥٣١٠(؛ والطبرانـــي فـــي الكبيـــر )٣٤٥٦(وأبـــو يعلـــى فـــي مـــسنده 
مجمـــع الزوائـــد "(رجالـــه موثقـــون: "؛ قـــال الهيثمـــي)٥٧٣٥(؛ وابـــن حبـــان فـــي صـــحيحه)٢١٢١٤(
٩/٣٦٩ (  

؛ ٣/١١٤غريـــب الحـــديث للخطـــابي : ينظـــر(يء فيـــه رخـــاوة أي يترامـــون، والبـــدح رميـــك بكـــل شـــ) ٣(
  )١/٨٩الفائق في غريب الحديث والأثر 

؛ وصــححه الألبــاني فــي سلــسلة الأحاديــث الــصحيحة )٢٦٦(أخرجــه البخــاري فــي الأدب المفــرد ) ٤(
)١/٧٩٧(  
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: روني، قالالذين دلوك علي يا رسول االله هم الذين أم: ، قال»حملك على ما صنعت؟  
  .(١) للأعرابي�ثم غرمها رسول االله :  يمسح وجهه ويضحك قال�فجعل رسول االله 

 لا يــدخل المدينــة رســل ولا طرفــة إلا اشــترى منهــا ثــم جــاء بــه إلــى �وكــان نعيمــان  -
يـا رسـول االله هـذا أهديتـه لـك، فـإذا جـاء صـاحبه يطلـب نعيمـان بثمنـه : ، فقال�النبي 

: �يـا رسـول االله أعـط هـذا ثمـن متاعـه فيقـول رسـول االله :  فقـال�جاء به إلـى النبـي 
يا رسول االله إنه لم يكن عندي، ثمنه ولقد أحببـت أن تأكلـه، : فيقول» أو لم تهده لي؟«

  .(٢) ويأمر لصاحبه بثمنه�فيضحك رسول االله 
  :تطبيق القاعدة على المسألة

ح ومنهـا مـا فيـه للجمع بين ما سـبق مـن أحاديـث وأخبـار منهـا مـا فيـه ذم المـزا  
إباحتــه، ذهــب كثيــر مــن العلمــاء إلــى أن المــذموم مــن المــزاح كثرتــه والمداومــة عليــه، 
والممدوح منه ما كان بقدر لا يؤثر على هيبة الإنسان ووقاره ولا يدخله في دائرة الهزل 

قـد ورد فـي ذم المـزاح ومدحـه أخبـار، فحملنـا مـا ورد : "يقول بدر الدين الغـزي. المذموم
وحملنـا مـا ورد فـي مـدح ...... ه علـى مـا إذا وصـل إلـى حـد المثـابرة والإكثـار، في ذم

ًالمـزاح علــى مـا ســلم ممــا ذكـر، فإنــه قــل مـا يعــرى مـن المــزاح مــن كـان ســهلا، فالعاقــل 
إمــا إينــاس المــصاحبين، والتــودد إلــى المخــاطبين، وهــذا : يتــوخى بمزحــه إحــدى حــالتين

مستحسن الفعل؛ كما قال سعيد بن العاص يكون بما أنس من جميل القول، وبسط من 
ٕاقتصد في مزحك فإن الإفراط فيه يذهب البهـاء، ويجـرئ الـسفهاء، وان التقـصير : لابنه

ٕفيــه يغــض عنــك المؤانــسين، ويــوحش منــك المــصاحبين، وامــا أن ينفــي بــالمزاح مــا طــرأ 
  .(٣)" عليه من سأم، أو حدث من سأم، أو حدث به من هم وغم

َ وأما المزاح فمطايبة وفيه انبساط وطيب قلب فلم ينهى عنـه؟ : "ويقول الغزالي   ِ
وبعــد أن ذكــر مــا ورد عــن . (٤)" فــاعلم أن المنهــي عنــه الإفــراط فيــه أو المداومــة عليــه 

فهذه مطايبات يباح مثلها على النـدور : "  من المزاح مع بعض الصحابة قال�النبي 
  .(٥)"  للضحك المميت للقلبلا على الدوام، والمواظبة عليها هزل مذموم وسبب

                                                
؛ وابــــن عبــــدالبر فــــي الاســــتيعاب )١٧٩ (�أخرجــــه أبــــو الــــشيخ الأصــــبهاني فــــي أخــــلاق النبــــي ) ١(

  ، وهو حديث مرسل )٦٢/١٤٦(؛ وابن عساكر في تاريخ دمشق )٨٧ – ٤/٨٦(
  )٦٢/١٤٦(أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ) ٢(
   ٤٠ – ٣٦المراح في المزاح ص) ٣(
  ٣/١٢٨إحياء علوم الدين ) ٤(
  ٣/١٣١إحياء علوم الدين ) ٥(
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  عصام علي حسن خان.أ,تفاوت درجات الأحكام بالنظر الكلي والجزئي وأثره في اختلاف الفقهاء

ـــم : "إنـــك تمـــازح النـــاس فقـــال: وقيـــل للخليـــل بـــن أحمـــد    النـــاس فـــي ســـجن مـــا ل
يتمازحوا، وفي الاقتداء بمن ذكر والاقتفاء بآثـارهم أعظـم بركـة، وفـي الخـروج عـن ذلـك 

  .(١) ." الحد أشد عناء وأبلغ هلكة، وخير الأمور أوساطها
 للاقتصاد والتوسط، وذكـر منهـا المبـاح مـن وقد تكلم ابن دقيق العيد عن أمثلة  

والكثـرة منـه مذمومـة، مذهبـة للخـشوع، : "المزاح، والانبساط، واللعب، والضحك، ثم قـال
ًموجبــة للخــروج عــن الــسمت الحــسن، والإقــلال منــه جــدا داخــل فــي الانقبــاض المــوحش 

  .(٢)" للمخالطين والزائرين، وربما أدى إلى نفرة الأنفس عن قوم صالحين
  :فالمزاح فيه جانبان من حيث النظر الكلي والجزئي  

فيما لو أكثر من المزاح بحيث يصير ديدنـه حتـى يخـرج بـه عـن سـمت : الجانب الأول
الوقار والخشوع وتـذكر الآخـرة، فهـذا مـذموم بـالنظر الكلـي، ومبـاح بـالنظر الجزئـي مـن 

  .ًحيث حصوله أحيانا
ً عبوسـا مكفهـرا لا ينبـسط إلـى مـن حولـه ًفيما لو قل جدا بحيث يـصبح: والجانب الثاني ً

  لوب بالنظر الجزئي لدفع السأمـــــولا يؤانسهم، فهذا كذلك مذموم بالنظر الكلي، وهو مط
المـؤمن يـألف ويؤلـف، ولا خيـر فـيمن لا «: �وقـد قـال . عن نفسه ومؤانـسة مـن حولـه

  .(٣)» يألف ولا يؤلف
àÚ^nÖ]<g×Ş¹]<Vh†�Ö]æ<ØÒù]< <

ـــاح فـــي الأصـــل أجمـــع الفقهـــاء علـــ   ـــشرب مب إلا أن الحكـــم . (٤)ى أن الأكـــل وال
مراتب الشبع : "ًيختلف بالنظر الكلي، وقد لخص ذلك ابن حجر نقلا عن الغزالي بقوله

الأول ما تقوم به الحيـاة، الثـاني أن يزيـد حتـى يـصوم ويـصلي عـن : تنحصر في سبعة
وافل، الرابـع أن يزيـد حتـى قيام، وهذان واجبان، الثالث أن يزيد حتى يقوى على أداء الن

يقدر على التكسب، وهذان مستحبان، الخامس أن يملأ الثلث، وهذا جائز، السادس أن 
يزيد على ذلك وبه يثقل البدن ويكثر النوم، وهذا مكروه، السابع أن يزيد حتى يتضرر، 

ففـي هـذا الـنص يظهـر أن النظـر الكلـي . (٥)" وهي البطنـة المنهـي عنهـا، وهـذا حـرام اه

                                                
  ٩٤المراح في المزاح ص: ينظر) ١(
  ٥/٩٩شرح الإلمام لابن دقيق العيد ) ٢(
؛ والطبرانــي فــي �مــن حــديث أبــي هريــرة ) ٨٩١٩(والبــزار ) ٩١٩٨(أخرجــه أحمــد فــي مــسنده ) ٣(

مجمـــع " (رجــال أحمـــد رجــال الــصحيح: " ؛ قــال الهيثمــي�مــن حــديث جـــابر ) ٥٧٨٧(الأوســط 
  )٧٨٧ – ١/٧٨٤(؛ وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة )٨/٨٧الزوائد 

  ١٥٦مراتب الإجماع ص: ينظر) ٤(
  ٥٢٩ – ٩/٥٢٨فتح الباري لابن حجر : ينظر) ٥(
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ؤثر في الحكم في حالة الزيادة والنقص، فإنه لو تـرك الأكـل حتـى وصـل إلـى حـال لا ي  
ــه فقــد وقــع فــي المحظــور، ولــو زاد فــي  تقــوم بــه حياتــه أو لا يــستطيع أن يــؤدي واجبات
الأكـل حتــى ثقـل وتــرك النوافــل وقـع فــي المكــروه، ولـو زاد حتــى تــضرر جـسده وقــع فــي 

حـة، والكلـي يـدل علـى الوجـوب مـن جهـة حرمـة فالـدليل الجزئـي يـدل علـى الإبا. الحرام
  .الترك بالكلية، وعلى الكراهة والتحريم من حيث الزيادة التي تضر

كما أن النظـر الكلـي فـي هـذا البـاب يـؤثر فـي الحكـم مـن حيـث المداومـة علـى   
وقـد اسـتدل . أكل أنواع معينة من الطيبات، فقد جاء عن جمـع مـن الفقهـاء كراهـة ذلـك

تم : هــة أكــل الطيبــات بقولــه تعــالىمــن ذهــب إلــى كرا ُْ﴿أَذهب ْــ َ اتكم في حيــاتكم الــدنيا  ْ َطيب َ َ َْــ  ُ ُ ُِ ِــ ِْ َ
َواستمتعتم بها﴾ ِْ ُ َ َْ ْْ َ

إنـي واالله لـو : "، فمن ذلك قولـه�، وقد جاء في ذلك آثار عن عمر (١)
ًشئت لكنت أطيبكم طعاما، وأرقكم عيشا، أمـا واالله مـا أجهـل عـن كراكـر وأسـنمة، وعـن  ً

ً، ولكنــي ســمعت االله تعــالى عيــر قومــا بــأمر فعلــوه، (٢)وعــن صــلائق، وصــناب صــلاء،  
 لجابر بن عبداالله �ومن ذلك قوله . (٣)"إني أستبقي حسناتي: " وفي رواية،"وتلا الآية

أكـل مـا اشـتهيتم اشـتريتموها؟ مـا يريـد : "ًرضي االله عنهما لما رآه يحمل شـيئا مـن اللحـم
  . (٤)"اره؟ أيـــن تـــذهب عـــنكم هـــذه الآيـــة؟ وتلاهـــاأحـــدكم أن يطـــوي بطنـــه لابـــن عمـــه وجـــ

ومــن الفقهــاء مــن . والاســتدلال بالآيــة علــى كــل حــال حمــل للــدليل علــى النظــر الجزئــي
قـال . (٥) بها على النظر الكلي وهو المداومـة علـى ذلـك �حمل الآية واستدلال عمر 

دى الـصفتين، لا يدل ذلـك لأحـد الفـريقين إن كـان المـراد المداومـة علـى إحـ: "ابن حجر
والحق أن ملازمة استعمال الطيبات تفضي إلى الترفه والبطر ولا يأمن مـن الوقـوع فـي 
ًالشبهات؛ لأن من اعتاد ذلك قـد لا يجـده أحيانـا؛ فـلا يـستطيع الانتقـال عنـه؛ فيقـع فـي 

   .(٦)" ًالمحظور، كما أن منع تناول ذلك أحيانا يفضي إلى التنطع المنهي عنه

                                                
   ٢٠: الأحقاف) ١(
الكراكر جمع كركرة بكسر الكاف وهي زور البعير الذي إذا برك أصاب الأرض، وهـي والأسـنمة ) ٢(

الصلاء الشواء، والصناب صباغ من الخردل والزبيـب يؤتـدم بـه،  من أطيب ما يؤكل من الإبل، و
  )١٤/٤٦٧، ١٠/٢٠٦، ٥/١٣٨، ١/٥٣١ان العرب لس: ينظر(والصلائق الخبز الرقاق 

؛ )٣٦(؛ وابــن أبــي الــدنيا فــي كتــاب الجــوع )٥٧٩(أخرجــه ابــن المبــارك فــي كتــاب الزهــد والرقــائق ) ٣(
  )٢/٥٨١مسند الفاروق " (فيه انقطاع، لكن قد روي من وجوه أخر عنه: " قال ابن كثير

؛ وضـعفه الألبـاني فـي )٥٢٨٤(يمـان ؛ والبيهقـي فـي شـعب الإ)٣٤٥١(أخرجه مالـك فـي الموطـأ ) ٤(
  )٢/٥٧(ضعيف الترغيب والترهيب 

   ١٩٩ – ٧/١٩٨تفسير القرطبي : ينظر) ٥(
   ٩/١٠٦فتح الباري لابن حجر ) ٦(
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  عصام علي حسن خان.أ,تفاوت درجات الأحكام بالنظر الكلي والجزئي وأثره في اختلاف الفقهاء

  :اء المذاهب في هذه المسألة وأن المداومة تؤثر في الحكمومما جاء عن فقه  
  .(١)" مداومة أكل لحم لأنه يورث قسوة ويكره : "قول البهوتي -
الأكـل فـرض إن دفـع بـه هلاكـه، ومـأجور عليـه : "لصدر الشريعة) النقاية(وجاء في  -

وقـه إلا ًإن مكنه من صلاته قائما ومـن صـومه، ومبـاح إلـى الـشبع ليزيـد قوتـه، وحـرام ف
أي فــوق ) وحــرام فوقــه: "(قــال شــارحه". لقــصد قــوة صــوم الغــد، أو لــئلا يــستحي ضــيفه

ُْۤ﴿ولا تـسرفوا﴾: لقولـه تعـالى. ٕالـشبع لـضرره واسـرافه الممنــوع ِ ُ ََ
 ولمــا فـي شـعب الإيمــان (٢)

ً أراد أن يــشتري غلامــا، فــألقى بــين يديــه �عــن عائــشة رضــي االله عنهــا أن رســول االله 
، فــأمر »إن كثــرة الأكــل شــؤم«: فقــال عليــه الــصلاة والــسلام. م فــأكثرًتمــرا فأكــل الغــلا

اً ـــــًإن أكثر الناس شبعا في الدنيا أطولهم جوع«: لامـــــــولقوله عليه الصلاة والس. (٣)برده
  بأن يأكل أول الليل أو) وم الغدــــــد قوة صــــــإلا لقص (.رواه ابن ماجه. (٤)»ةــــيوم القيام

 وكـذا لا: قيـل. فيمتنع عن الأكل لأجله) أو لئلا يستحي ضيفه(دة على الشبع آخره زيا
ثـم التنـوع بـأنواع الفاكهـة مبـاح، لقولـه . ًيجوز الأكل فوق الـشبع تطييبـا لخـاطر مـضيفه

ُ﴿كلوا من طيبت مـا رزقـنكم﴾: تعالى َُٰ َ َ َ ِ َِٰ َ ْ  أي مـستلذاته، وتـرك المداومـة عليـه أفـضل لـه، (٥)ُ
َ﴿أَذهبتم طيبتكم في حياتكم ٱلدنيا وٱستمتعتم ببها﴾: ىلظاهر قوله تعال ِ ُ َ َ َُ َ َ َ َ ُ ُ ُِ ِ ِٰ َ َ(٦)"(٧).  

ًأكل اللحم أربعين يوما قسا قلبه، ومن  داوم على  من : "وعند المالكية والشافعية  
  .(٨)"قاله الغزالي. ًتركه أربعين يوما على الولاء ساء خلقه وخشي عليه الجذام

فيــه جــواز الــشبع، ومــا جــاء فــي كراهتــه محمــول : النــوويقــال : "وقــال الهيتمــي  
والأولى عندي أنه محمول على أول مراتب الشبع، ومـن شـأن . المداومة عليه اهـ على 

  .(٩)"ٕهذا أنه لا يثقل ولا يكسل، وكراهته محمولة على ما يثقل من غير ضرر والا حرم

                                                
  ٣/٤١٢دقائق أولي النهى : ينظر) ١(
   ٣١: الأعراف) ٢(
ث ، وضـــعفه الألبـــاني فـــي سلـــسلة الأحاديـــ)٥٢٧٣(أخرجـــه البيهقـــي فـــي شـــعب الإيمـــان وضـــعفه ) ٣(

  ١٢/٦٧٢الضعيفة 
مـــن ) ٣٣٥١(مـــن حـــديث ابـــن عمـــر رضـــي االله عنهمـــا؛ وابـــن ماجـــه ) ٢٤٧٨(أخرجـــه الترمـــذي ) ٤(

؛ وحـسنه الألبـاني فـي سلـسلة "حـديث حـسن غريـب: "  واللفظ لـه؛ وقـال الترمـذي�حديث سلمان 
 )١/٦٧٧(الأحاديث الصحيحة 

   ٨١: ؛ طه١٦٠: ؛ الأعراف١٧٢، ٧٥: البقرة) ٥(
   ٢٠: الأحقاف) ٦(
   ٣/٤فتح باب العناية بشرح النقاية ) ٧(
  ١/٢٩٩؛ حاشية الشرواني على تحفة المحتاج ١/١٦٥شرح الزرقاني على مختصر خليل ) ٨(
  ٤/١١٦الفتاوى الفقهية الكبرى ) ٩(
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احد، والكافر يأكل و معى  المؤمن يأكل في «: �في تفسير قوله  وقال الحليمي    
ًوالمـؤمن يـدع الـبعض لأنـه حـرام، ويـدع الـبعض إيثـارا بـه علـى : "(١)» في سبعة أمعـاء

نفسه، ويدع التملي لئلا يثقل فيقطع من العبادة، ويدع البعض لفرط ما فيه مـن النعمـة 
ًخيفة أن لا يستطيع القيام بـشكره، ويـدع الـبعض رياضـة لنفـسه وقمعـا لـشهوته حتـى لا 

عليه، ويـدع الـبعض لـئلا يعتـاده؛ فـإن لـم يجـده فـي وقـت اشـتد عليـه ذلـك أو يستعصي 
، فجعــل ممــا يــدعو إلــى تــرك كثيــر مــن الطعــام خــوف ألا (٢)"وجــد مــن ذلــك فــي نفــسه

  .يعتاده فيشتد عليه تركه، وهذا نظر كلي
Ä‰^jÖ]<g×Ş¹]<Vğ̂ Ûñ^Î<h†�Ö]< <

  :ًاختلف الفقهاء في حكم الشرب قائما على أقوال  
 :الأقوال

، واسـتثنى (٣)الكراهـة، وهـو المـذهب عنـد الحنفيـة، وقـول لـبعض الحنابلـة : القـول الأول
  .(٤)الشرب من فضل الوضوء، أو من ماء زمزم : الحنفية من ذلك حالين

 التحــــريم، وهــــو قــــول الظاهريــــة، وحملــــوا أحاديــــث الجــــواز علــــى أنهــــا: القــــول الثــــاني
  .(٥)منسوخة

؛ وذلك لأن أدلة الكراهـة عارضـتها (٦) عند المالكيةالإباحة، وهو المذهب: القول الثالث
، وهــو كــذلك المــذهب عنــد (٧)أدلــة الإباحــة فتتــساقط ويرجــع إلــى الأصــل وهــو الإباحــة

  .ً، ولكنه عندهم خلاف الأولى، والشرب قاعدا أكمل(٩)، والحنابلة(٨)الشافعية
 الأدلة ومناقشتها

  :ااستدل من ذهب إلى التحريم أو الكراهة بأدلة منه  
 نهــى عــن �عــن أنــس وأبــي ســعيد الخــدري رضــي االله عنهمــا أن النبــي : الــدليل الأول

  .(١٠)زجر: ًقائما، وفي لفظ الشرب  

                                                
  من حديث ابن عمر رضي االله عنهما) ٢٠٦١(ومسلم ) ٥٣٩٣(أخرجه البخاري : متفق عليه) ١(
   ٤٣٧ – ٧/٤٣٦شعب الإيمان للبيهقي : ؛ وينظر٣/٥٧ن المنهاج في شعب الإيما) ٢(
  ٣٧٠/ ٢١الإنصاف للمرداوي : ينظر) ٣(
   ١٣٠ – ١/١٢٩رد المحتار : ينظر) ٤(
   ٢٣٠ – ٦/٢٢٩المحلى بالآثار : ينظر) ٥(
  ٦٩٣؛ الثمر الداني ص٢/٤٦٦؛ كفاية الطالب الرباني ٢/٣١٩الفواكه الدواني : ينظر) ٦(
  ٢٣٧/ ٧؛ المنتقى شرح الموطأ ٨/٣٥٦بن عبدالبر الاستذكار لا: ينظر) ٧(
  ٤/٤١٢؛ مغني المحتاج ٣/٢٢٨أسنى المطالب : ينظر) ٨(
  ١٢/٤٢؛ كشاف القناع ٣٧٠/ ٢١الإنصاف للمرداوي : ينظر) ٩(
  ) ٢٠٢٥(، )٢٠٢٤(أخرجه مسلم ) ١٠(
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  عصام علي حسن خان.أ,تفاوت درجات الأحكام بالنظر الكلي والجزئي وأثره في اختلاف الفقهاء

ًلا يشربن أحد مـنكم قائمـا، «: �قال رسول االله :  قال�عن أبي هريرة : الدليل الثاني
  .(١)»فمن نسي فليستقئ

  :واستدل من ذهب إلى الجواز بأدلة منها  
 أنــه صــلى الظهــر، ثــم قعــد فــي حــوائج النــاس فــي رحبــة �عــن علــي : لالــدليل الأو

الكوفــة حتــى حــضرت صــلاة العــصر، ثــم أتــي بمــاء فــشرب وغــسل وجهــه ويديــه وذكــر 
ًإن ناسـا يكرهـون الـشرب قائمـا، : "رأسه ورجليه، ثـم قـام فـشرب فـضله وهـو قـائم ثـم قـال ً

  .(٢)"  صنع مثل ما صنعت�وٕان النبي 
ـــاني ً قائمـــا مـــن �شـــرب النبـــي " :رضـــي االله عنهمـــا قـــال  عبـــاسعـــن ابـــن: الـــدليل الث

  .(٣)"زمزم
 تطبيق القاعدة على المسألة 

ســبب الخــلاف فــي هــذه المــسألة تعــارض الأدلــة، فمــنهم مــن أخــذ بأدلــة النهــي   
ورجحهــا علـــى أدلــة الجـــواز فقــال بـــالتحريم أو الكراهــة، وحمـــل أدلــة الجـــواز علــى أنهـــا 

  .، وهذا أخذ بالدليل الجزئيمنسوخة أو مخصصة من عموم النهي
ومــنهم مــن جمــع بــين الأدلــة فحمــل أدلــة النهــي علــى النــدب وهــو الحــال الــذي   

، وحملوا أدلة الإباحة على بيان الجواز، وهذا أخذ بالدليل الكلـي �واظب عليها النبي 
وجمــع بينــه وبــين الــدليل الجزئــي، فأدلــة النهــي هــي بــالنظر الكلــي والحالــة العامــة التــي 

ً أن يكون عليها المسلم، وأدلة النهي هي بالنظر الجزئي وأنه يجوز الشرب قائمـا ينبغي
  . ًفيكون الشرب قائما مباح بالجزء منهي عنه بالكل. في بعض الأحيان

هذه الأحاديث أشـكل معناهـا علـى بعـض العلمـاء حتـى قـال فيهـا : "قال النووي  
 وادعـى فيهـا دعـاوى باطلـة لا ًأقوالا باطلة، وزاد حتى تجاسر ورام أن يضعف بعضها،

غرض لنا في ذكرها ولا وجه لإشاعة الأباطيـل والغلطـات فـي تفـسير الـسنن، بـل نـذكر 
الصواب ويشار إلى التحـذير مـن الاغتـرار بمـا خالفـه، ولـيس فـي هـذه الأحاديـث بحمـد 
االله تعــالى إشــكال ولا فيهــا ضــعف، بــل كلهــا صــحيحة، والــصواب فيهــا أن النهــي فيهــا 

ً قائما فبيان للجواز، فلا إشـكال ولا تعـارض، �ى كراهة التنزيه، وأما شربه محمول عل
ًوأمــا مــن زعــم نــسخا أو غيــره فقــد غلــط غلطــا . وهــذا الــذي ذكرنــاه يتعــين المــصير إليــه ً

ًفاحشا، وكيف يصار إلى النسخ مع إمكان الجمع بين الأحاديث لـو ثبـت التـاريخ وأنـى 
                                                

  )٢٠٢٦(أخرجه مسلم ) ١(
  )٥٦١٦(أخرجه البخاري ) ٢(
  )٢٠٢٧(؛ ومسلم )٥٦١٧(أخرجه البخاري : متفق عليه) ٣(
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ــم   ًقائمــا مكروهــا وقــد فعلــه النبــي  الــشرب  كــون فــإن قيــل كيــف ي. لــه بــذلك واالله أعل ؟ �ً
ً إذا كان بيانا للجواز لا يكون مكروها، بل البيان واجب عليه �فالجواب أن فعله  ً� 

توضأ مرة مرة، وطـاف علـى بعيـر، مـع أن  �ًفكيف يكون مكروها؟ وقد ثبت عنه أنه 
ًالإجمــاع علــى أن الوضــوء ثلاثــا والطــواف ماشــيا أكمــل، ونظــائر هــذا  غيــر منحــصرة، ً

 ينبه على جواز الشيء مرة أو مرات ويواظب على الأفضل منـه، وهكـذا كـان �فكان 
ً ثلاثــا ثلاثــا وأكثــر طوافــه ماشــيا وأكثــر شــربه جالــسا، وهــذا واضــح لا �أكثــر وضــوئه  ً ً ً

  .(١)" يتشكك فيه من له أدنى نسبة إلى علم واالله أعلم
اديــث النهــي علــى كراهــة وســلك آخــرون فــي الجمــع حمــل أح: "وقــال ابــن حجــر  

التنزيه وأحاديث الجواز على بيانه، وهي طريقة الخطابي وابن بطال فـي آخـرين، وهـذا 
: ًوقد أشار الأثرم إلـى ذلـك أخيـرا فقـال. أحسن المسالك وأسلمها وأبعدها من الاعتراض

إن ثبتــت الكراهــة حملــت علــى الإرشــاد والتأديــب لا علــى التحــريم، وبــذلك جــزم الطبــري 
ًه بأنــه لــو كــان جــائزا ثــم حرمــه أو كــان حرامــا ثــم جــوزه لبــين النبــي وأيــد ً ذلــك بيانــا �ً

>.(٢)"ًواضحا، فلما تعارضت الأخبار بذلك جمعنا بينها بهذا << << << <
†�^ÃÖ]<g×Ş¹]<VÝøÓÖ]< <

: ، إلا أنــه يتغيــر حكمــه بــالنظر الكلــي فــي مــسألتين(٣)الكــلام مبــاح فــي الأصــل  
  .كثرة الكلام، ودوام الصمت

  كثرة الكلام: الأولىالمسألة 
، وعدوا ذلك مـن نـواقض (٤)نص الفقهاء على كراهة كثرة الكلام وأنها مذمومة   
 :وذلك لأدلة منها. (٥)المروءة

ًإن الرجـل ليـتكلم بالكلمـة مـن سـخط االله مـا يلقـي لهـا بـالا، يهـوي «: �قول الرسـول  -
 مـا يتبـين مـا فيهـا، يهـوي بالكلمـة ليـتكلم  إن العبـد «: ، وفـي روايـة(٦) »بها في نار جهنم

  .(٧)» بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب
  . (١) »من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه، أضمن له الجنة«: �وقوله  -

                                                
  ١٣/١٩٥شرح النووي على مسلم ) ١(
  ١٠/٨٤فتح الباري لابن حجر ) ٢(
  ٣٥/١١١الموسوعة الفقهية الكويتية : ينظر) ٣(
؛ ١٨/٤٨٣؛ البيــــان والتحــــصيل ٧/٣١١؛ المنتقــــى شــــرح الموطــــأ ٦/٢٨٧البحــــر الرائــــق : ينظــــر) ٤(

  ٢٧٨ – ٢٧٧، ٣/٢٠١المغني لابن قدامة 
  ٣٧لمروءة صالأدب وا: ينظر) ٥(
 �من حديث أبي هريرة ) ٦٤٧٨(أخرجه البخاري ) ٦(
  ،  واللفظ لمسلم�من حديث أبي هريرة ) ٢٩٨٨(ومسلم ) ٦٤٧٧(أخرجه البخاري : متفق عليه) ٧(
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  عصام علي حسن خان.أ,تفاوت درجات الأحكام بالنظر الكلي والجزئي وأثره في اختلاف الفقهاء

  . (٢) »ًإن أعظم الناس خطايا يوم القيامة أكثرهم خوضا في الباطل«: �وقوله  -
  . (٣) »سلام المرء تركه ما لا يعنيهمن حسن إ«:  عليه الصلاة والسلام�وقوله  -
ذكـر االله فتقـسو قلـوبكم؛  الكـلام بغيـر تكثـروا  لا : "وقال عيسى بـن مـريم عليـه الـسلام -

  .(٤)" فإن القلب القاسي بعيد من االله تعالى
ًإن مـن أحـبكم إلـي وأقـربكم منـي مجلـسا يـوم «:  قال� أن رسول االله �وعن جابر  -

ًوان أبغــضكم إلـي وأبعـدكم منـي مجلــسا يـوم القيامـة ًالقيامـة أحاسـنكم أخلاقـا،  الثرثــارون  ٕ
الثرثــارون والمتــشدقون فمــا  يــا رســول االله، قــد علمنــا : ، قــالوا»والمتــشدقون والمتفيهقــون

  .(٥)» المتكبرون«: المتفيهقون؟ قال
إن االله حرم عليكم عقوق الأمهات «: �قال النبي :   قال�وعن المغيرة بن شعبة  -

. (٦)» .ٕوقــال، وكثــرة الــسؤال، واضــاعة المــال قيــل  ات ومنــع وهــات، وكــره لكــم ووأد البنــ
  .(٧)الكلام لأنها تؤول إلى الخطأ كثرة  ومن معانيه الإشارة إلى كراهة 

الكــلام بغيــر  تكثــروا  لا «: �قــال رســول االله : وعـن ابــن عمــر رضــي االله عنهمــا قــال -
ٕسوة للقلــب، وان أبعــد النــاس مــن االله القلــب الكــلام بغيــر ذكــر االله قــ كثــرة  ذكــر االله؛ فــإن 

  .(٨)» القاسي
  دوام الصمت: المسألة الثانية

  .اختلف الفقهاء في حكم دوام الصمت أو طوله على قولين  
 :الأقوال

  . (١١)، والحنابلة (١٠)، والشافعية (٩)الكراهة، وهو المذهب عند المالكية : القول الأول

                                                                                                                        
  �من حديث سهل بن سعد ) ٦٤٧٤(أخرجه البخاري ) ١(
ًأخرجه ابن أبي الدنيا في الصمت وآداب اللسان مرفوعا مرسلا عن قتاد) ٢( ً؛ وأخرجه موقوفـا )٧٤(ة ً

؛ قــال )٨٥٤٧(؛ والطبرانــي فــي الكبيــر )٨٧٧( أحمــد فــي كتــاب الزهــد �مــن قــول ابــن مــسعود 
 ) ١٠٠٤تخريج أحاديث الإحياء ص" (رجال المرسل ثقات، والموقوف سنده صحيح: "العراقي

: ؛ وقــــال الترمــــذي�مــــن حــــديث أبــــي هريــــرة ) ٣٩٧٦(وابــــن ماجــــه ) ٢٣١٧(أخرجــــه الترمــــذي ) ٣(
 "حسن لغيره: "؛ وقال الأرنؤوط"حديث غريب"

    ٢٦٥ – ١/٢٦٤ًذكره مالك في الموطأ معلقا ) ٤(
    ٤١٩ –٢/٤١٨وحسنه؛ وحسنه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة)٢٠١٨(أخرجه الترمذي) ٥(
  )٥٩٣(؛ ومسلم )٢٤٠٨(أخرجه البخاري : متفق عليه) ٦(
  ٧/٣٠٨٢قاة المفاتيح ؛ مر١٠/٤٠٧فتح الباري لابن حجر : ينظر) ٧(
  )٢/٣٢١(؛ وضعفه الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة )٢٤١١(أخرجه الترمذي ) ٨(
   ١٥٧ – ١٨/١٥٦البيان والتحصيل : ينظر) ٩(
   ٣٧٦ – ٦/٣٧٥المجموع شرح المهذب : ينظر) ١٠(
  ٥/٣٩٢؛ كشاف القناع ١/٥٠٨دقائق أولي النهى : ينظر) ١١(
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، والمـذهب عنـد الحنفيـة أنـه مكـروه (١)بعض الحنابلـة التحريم، وهو قول ل: القول الثاني  
ٕتحريما إن اعتقده عبادة والا جاز  ً(٢).  

 .(٣)الجواز إن كان أسلم، وهو قول أبي ثور وابن المنذر : القول الثالث
 الأدلة ومناقشتها

  :استدل من ذهب إلى الكراهة أو التحريم بأدلة منها  
ولا «وفـــــي لفـــــظ » مات يـــــوم إلـــــى الليـــــلولا صـــــ«: �قـــــول رســـــول االله : الـــــدليل الأول

  .(٤)»صمت
أحمــس يقــال لهــا زينــب،  مــن   أنــه دخــل علــى امــرأة �حــديث أبــي بكــر : الــدليل الثــاني

تكلمـي، فـإن هـذا : "حجـت مـصمتة، قـال لهـا: ما لها لا تكلم؟ قالوا: فرآها لا تتكلم فقال
 .(٥)"لا يحل، هذا من عمل الجاهلية

 يخطــب، إذا هــو �بينــا النبــي : ي االله عنهمــا قــالعــن ابــن عبــاس رضــ: الــدليل الثالــث
إســـرائيل، نـــذر أن يقــوم ولا يقعـــد، ولا يـــستظل، ولا  أبــو  : برجــل قـــائم، فــسأل عنـــه فقـــالوا

، (٦)» مـــره فليـــتكلم وليـــستظل وليقعـــد، وليـــتم صـــومه«: �فقـــال النبـــي . يـــتكلم، ويـــصوم
ة أي أن الـصمت وذكر البخاري هذا الحديث فـي بـاب النـذر فيمـا لا يملـك وفـي معـصي

  .إلى الليل معصية
  :واستدل من ذهب إلى الجواز بأدلة منها  

مـن  «: �قـال رسـول االله : عن عبد االله بن عمرو رضـي االله عنهمـا قـال: الدليل الأول
  .(٨)، وأجيب بأنه محمول على الصمت عما لا يعنيه (٧)» نجا صمت  

                                                
  ٥/٣٩٢كشاف القناع : ينظر) ١(
  ٢/٤٤٩؛ الدر المختار ١/٣٥٢تبيين الحقائق : ينظر) ٢(
  ٣/٢٠٣المغني لابن قدامة : ينظر) ٣(
والبيهقــــــي فــــــي الــــــسنن الكبــــــرى ) ٧٣٣٢(والطبرانــــــي فــــــي الأوســــــط ) ٢٨٧٣(أخرجــــــه أبــــــو داود ) ٤(

؛ وأشــار )٦/٣٧٦(؛ وحــسنه النــووي فــي المجمــوع شــرح المهــذب �مــن حــديث علــي ) ١٥٧٥٤(
؛ وابــن )٣٢٣ – ٢/٣٢٢، ٢٧٨ – ١/٢٧٧(ي تخــريج أحاديــث الكــشاف إلــى تــضعيفه الزيلعــي فــ

؛ وضـــعفه الألبـــاني فـــي إرواء الغليـــل )٩٢– ٨/٩١، ٣٢٣ – ٧/٣٢٠(الملقـــن فـــي البـــدر المنيـــر 
)٥/٨٠ (  

  ) ٣٨٣٤(أخرجه البخاري ) ٥(
  )  ٦٧٠٤(أخرجه البخاري ) ٦(
تخـــريج أحاديـــث : ينظـــر(د بإســـناد جيـــ) ١١٤(؛ والطبرانـــي فـــي الكبيـــر )٢٥٠١(أخرجـــه الترمـــذي ) ٧(

  ) ٢/٧٢؛ سلسلة الأحاديث الصحيحة ٩٩٦الإحياء ص 
  ٥/٣٩٢كشاف القناع : ينظر) ٨(
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١٧٨

  عصام علي حسن خان.أ,تفاوت درجات الأحكام بالنظر الكلي والجزئي وأثره في اختلاف الفقهاء

﴿فإمــا تــرين: قــول االله تعــالى: الــدليل الثــاني ِ َِ َ  ِ من البــشر أَحــدا فقــولي إنــي نذرت للــرحمن َ َِ ْ ُ َــ ِ ِْــ َ ِ ِ ُ َ ً َ ََ ْ َ
صوما فلن أُكلم اليوم إنسيا﴾  ِ ِْ َ َْ ً َْْ َ ْ ََ َ

وأجيب عنه بأنه منسوخ في . ، وشرع من قبلنا شرع لنا(١)
  . (٢) �شرعنا ممنوع فعله فيه بنهي النبي 

 تطبيق القاعدة على المسألتين 
ين كـلام طويـل فـي آفـات اللـسان ذكـر منهـا الكـلام للغزالي فـي إحيـاء علـوم الـد  

فــإن اللــسان مــن نعــم االله العظيمــة : "، قــال فــي بدايتــه(٣)فيمــا لا يعنــي وفــضول الكــلام 
ُولطائف صنعه الغريبة؛ فإنه صغير جرمه، عظيم طاعته وجرمـه، إذ لا يـستبين الكفـر  ِ

إنــه مــا مــن موجــود أو ثــم . والإيمـان إلا بــشهادة اللــسان، وهمــا غايــة الطاعــة والعــصيان
معــدوم، خــالق أو مخلــوق، متخيــل أو معلـــوم، مظنــون أو موهــوم، إلا واللــسان يتناولـــه 
ويتعرض له بإثبات أو نفي؛ فإن كل ما يتناولـه العلـم يعـرب عنـه اللـسان، إمـا بحـق أو 
باطل، ولا شيء إلا والعلم متناول له، وهذه خاصية لا توجد فـي سـائر الأعـضاء؛ فـإن 

صل إلى غير الألوان والـصور، والآذان لا تـصل إلـى غيـر الأصـوات، واليـد العين لا ت
واللــسان رحــب الميــدان، لــيس لــه . لا تــصل إلــى غيــر الأجــسام، وكــذا ســائر الأعــضاء

مــرد، ولا لمجالــه منتهــى وحــد، لــه فــي الخيــر مجــال رحــب، ولــه فــي الــشر ذيــل ســحب، 
لــشيطان فــي كــل ميــدان، فمــن أطلــق عذبــة اللــسان، وأهملــه مرخــى العنــان، ســلك بــه ا

لى شفا جرف هار، إلى أن يضطره إلى البوار، ولا يكب النـاس فـي النـار علـى وساقه إ
مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم، ولا ينجـو مـن شـر اللـسان إلا مـن قيـده بلجـام الـشرع؛ فـلا 
يطلقــه إلا فيمــا ينفعــه فــي الــدنيا والآخــرة، ويكفــه عــن كــل مــا يخــشى غائلتــه فــي عاجلــه 

ْوآجله، وعلم ما يحمد فيه إطلاق ال لسان أو يذم غامض عزيـز، والعمـل بمقتـضاه علـى ِ
وللماوردي مبحث في شروط الكلام، ومنهـا أن يكـون علـى قـدر ". من عرفه ثقل عسير
ًتقـصير يكـون حـصرا، : ولمخالفة قدر الحاجة من الكلام حالتـان: "الحاجة، إلى أن قال

، "الـب أخـوفوشين الهذر أشنع، وربما كـان فـي الغ. ًوتكثير يكون هذرا، وكلاهما شين
ــد بعــضهم، ثــم قــال وقــال أبــو عثمــان : "ًثــم ذكــر متــى يكــون الكــلام الكثيــر محمــودا عن

وما فضل عن مقدار الاحتمـال، ودعـا . للكلام غاية، ولنشاط السامعين نهاية: الجاحظ
وصدق أبو عثمان؛ لأن الإكثـار منـه . إلى الاستثقال والملال، فذلك الفاضل هو الهذر

                                                
   ٢٦: مريم) ١(
  ١٨/١٥٧البيان والتحصيل : ينظر) ٢(
   ١١٥ – ٣/١٠٧إحياء علوم الدين : ينظر) ٣(
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١٧٩
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ًوان كــان صــوابا يمــل    الــسامع ويكــل الخــاطر وهــو صــادر عــن إعجــاب بــه لــولاه قــصر ٕ
  .(١)" عنه

ًفــالكلام وان كــان مباحــا بــالجزء فإنــه منهــي عنــه بالكــل مــن حيــث كثــرة الكــلام    ٕ
وهـو كـذلك مـأمور بــه بالكـل؛ وذلـك إمـا علـى وجــه الوجـوب مـن حيـث الــتكلم . وفـضوله

لـسكوت عـن قـول الحـق، بما يجب؛ فإن ترك الكلام بالكلية منهي عنه إذا كان يـسبب ا
  .(٢)أو هو أو على وجه الندب بذكر االله والكلام بالخير 
†�Â<ë�^£]<g×Ş¹]<VÑçŠjÖ]< <

  .اختلف الفقهاء في حكم دخول الأسواق على قولين  
 :الأقوال

أمـا دخـول : "ًالجواز مطلقا، وهو قول لبعض المالكية، قال ابن رشـد الجـد: القول الأول
  .(٣)." اختلاف أن ذلك مباح غير محظور، ولا مكروهالأسواق والجلوس فيها فلا

كراهـة دخـول الأسـواق إلا لـضرورة، وهـو قـول عـدد مـن الـصحابة ومـنهم : القول الثـاني
  . (٧) والشافعية(٦)، وهو قول بعض المالكية(٥) وأبي الدرداء(٤)سلمان

 الأدلة ومناقشتها
 :ًاستدل من ذهب إلى الجواز مطلقا بأدلة منها  
الـسوق،  دخـل  مـن  «:  قـال� أن رسـول االله �حديث عمر بن الخطاب : ولالدليل الأ

لا إله إلا االله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميـت، وهـو حـي لا : فقال
يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، كتب االله له ألف ألف حـسنة، ومحـا عنـه 

  . (٨)» ألف ألف سيئة، ورفع له ألف ألف درجة

                                                
   ٢٨٠ – ٢٧٥أدب الدنيا والدين ص: ينظر) ١(
  ٥/٣٨٠ة الفتاوى الكبرى لابن تيمي: ينظر) ٢(
  ٣٨٣، ١٧/١٥٣البيان والتحصيل ) ٣(
  ٦/٥٩٠شرح صحيح البخاري لابن بطال : ينظر) ٤(
  ١٧/٤٤٢التمهيد لابن عبدالبر : ينظر) ٥(
؛ حاشــــية ٤/٣٢، ٢/٢٠٢؛ المــــدخل لابــــن الحــــاج ٣/٤٣٤أحكــــام القــــرآن لابــــن العربــــي : ينظــــر) ٦(

  ٣/٤٨٤الصاوي على الشرح الصغير 
  ٩/١٥٤ذب المجموع شرح المه: ينظر) ٧(
؛ وضـعفه الأرنـؤوط؛ وحـسنه الألبـاني فـي سلـسلة )٢٢٣٥(؛ وابن ماجـه )٣٤٢٨(أخرجه الترمذي ) ٨(

  )٧/٣٨١(الأحاديث الصحيحة 
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١٨٠

  عصام علي حسن خان.أ,تفاوت درجات الأحكام بالنظر الكلي والجزئي وأثره في اختلاف الفقهاء

ك مــن المرسلين إلا إنهــم ليــأكلون الطعــام : قولــه تعــالى: الــدليل الثــاني َ﴿ومــا أَرســلنا قبل  َ َ َُ َ َُــ ْ َ ْ ُ ِ ِّ َ ِ َــِ َْ ُْ ْ َْ َْ َ
َويمشون   ُ ْ َ ِالأسواق﴾  فِي  َ ْ َ ْ

(١) .  
  . (٢) وأصحابه الأسواق�أحاديث دخول النبي : الدليل الثالث

 :منهاواستدل من كره دخول الأسواق إلا لضرورة بأدلة   
أحـــب الــــبلاد إلــــى االله «:  قــــال� أن رســــول االله �حــــديث أبــــي هريـــرة : الـــدليل الأول

البقــاع المـــساجد،  خيــر «: وفــي روايــة. (٣)»أســواقها مــساجدها، وأبغــض الــبلاد إلــى االله  
  .(٤)»الأسواق البقاع  وشر 

ليلنــي مــنكم أولــو الأحــلام «:  قــال� أن النبــي �حــديث ابــن مــسعود : الــدليل الثــاني
ٕوالنهـــى، ثـــم الـــذين يلـــونهم، ثلاثـــا، وايـــاكم  ، قيـــل معنـــاه لا ترفعـــوا (٥)»الأســـواق وهيـــشات  ً

أصواتكم عند تسوية الـصفوف كمـا يرفـع أهـل الأسـواق أصـواتهم، أو معنـاه لا تختلطـوا 
اخـــتلاط أهـــل الأســـواق فـــلا يتميـــز أصـــحاب الأحـــلام والعقـــول مـــن غيـــرهم، ولا يتميـــز 

التقـدم والتـأخر، وقيـل معنـاه قـوا أنفـسكم مـن الاشـتغال الصبيان والإناث عن غيرهم في 
  .(٦)بأمور الأسواق فإنه يمنعكم عن أن تلوني

 تطبيق القاعدة على المسألة 
أساس الخلاف بين الفقهاء في حكم دخول الأسواق هـو الاخـتلاف فـي حملهـم   

ي فمن ذهـب إلـى الجـواز حمـل أحاديـث النهـ. لأحاديث ذم الأسواق والنهي عن دخولها
شـر البقــاع الأسـواق، وخيرهــا : "(قـال ابــن بطـال. علـى الأغلـب مــن حـال أهـل الأســواق

ـــذكر فيهـــا اســـم االله تعـــالى، ) المـــساجد وهـــذا إنمـــا خـــرج علـــى الأغلـــب؛ لأن المـــساجد ي

                                                
  ٢٠: الفرقان) ١(
، ٢٠٦٢، ٢٠٤٨، ١٤١٦، ٩٤٨، ٧٧٣، ١١٨(أخرجهـا البخـاري : متفق عليه في عـدة أحاديـث) ٢(

، ٤٤٩(؛ ومــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسلم )٥٨٨٤، ٤٤١٨، ٤١٦٠، ٣٣٠٥٤،٣٥٣٧، ٢٥٠١، ٢١٢٢، ٢١٢٠
٢٩٥٧، ٢٧٦٩، ٢٧٣٣، ٢٤٩٢، ٢٤٢١، ٢١٥٣، ٢٠٦٨، ١٧٥٥(  

  ) ٦٧١(أخرجه مسلم ) ٣(
؛ والبيهقــــي فــــي الــــسنن )٧١٤٠(؛ والطبرانــــي فــــي الأوســــط )١٦٧٤٤(أخرجــــه أحمــــد فــــي مــــسنده ) ٤(

؛ وصــححه )٣٤٣٠(وصــححاه؛ والبــزار ) ٢١٤٩(؛ والحــاكم )٤٢(؛ وابــن حبــان )٥٠٤٩(الكبــرى 
؛ وضـــعفه البوصـــيري فـــي إتحـــاف الخيـــرة )٤/٣٣٩(ابـــن حجـــر فـــي فـــتح البـــاري الـــذهبي؛ وحـــسنه 

؛ والأرنـــــؤوط فـــــي )١١٤٤ – ١٣/١١٤١(؛ والألبــــاني فـــــي سلـــــسلة الأحاديــــث الـــــضعيفة )٢/٢٨(
  تحقيقه لمسند أحمد

  ) ٤٣٢(أخرجه مسلم ) ٥(
  ٣/٨٥٠؛ مرقاة المفاتيح ٤/١١٤٢الكاشف عن حقائق السنن : ينظر) ٦(
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َوالأسواق قد غلب عليها اللغط واللهـو والاشـتغال بجمـع المـال، والكلـب علـى الـدنيا مـن   
  .(١)" ذكر االله في السوق فهو من أفضل الأعمال الوجه المباح وغيره، وأما إذا 

وأما من حمل النهي على كراهة الذهاب للأسواق إلا لضرورة؛ فلأن البقاء في   
الأسواق مظنة الاشتغال بالـدنيا والوقـوع فـي المحظـور مـن الكـذب أو الجـدال والخـصام 

اســتطعت لا تكــونن إن : "قــال أبــو العبــاس القرطبــي فــي شــرح قــول ســلمان. ونحــو ذلــك
أول مــن يــدخل الــسوق ولا آخــر مــن يخــرج منهــا؛ فإنهــا معركــة الــشيطان، وبهــا ينــصب 

الأســواق إذا كانــت مــوطن الــشياطين ومواضــع  ويفيــد هــذا الحــديث أن : "، قــال(٢)" رايتــه
لا تكـونن، : "الـضرورة؛ ولـذلك قـال لهلاك الناس، فينبغي للإنـسان ألا يـدخلها إلا بحكـم 

ولأن من كان أول داخل ". ل السوق ولا آخر من يخرج منهاإن استطعت، أول من يدخ
فيهــا أو آخــر خــارج منهــا كــان ممــن اســتحوذ عليــه الــشيطان، وصــرفه عــن أمــور دينــه، 

بالـسوق أن يخطـر ببالـه  فحق من ابـتلاه االله . ُالسوق وما يعمل فيها فأهلكه وجعل همه 
الـك هلـك، ومـن كانـت هـذه أنه قد دخل محل الشيطان، ومحـل جنـوده، وأنـه إن أقـام هن

  . (٣)" حاله اقتصر منه على قدر ضرورته، وتحرز من سوء عاقبته وبليته 
فمـن ذهـب إلـى إباحـة الـدخول للأسـواق نظـر إلـى أدلـة الجـواز بـالنظر الجزئـي   

وأمـا مـن نظـر بـالنظر . وحمل النهي على حال أغلب الناس، وليس على الفـرد المعـين
سـواق تعـرض المـرء للوقـوع فـي المنهـي عنـه، وأقـل ذلـك الكلي وهو أن كثرة الـدخول للأ

الانشغال بالدنيا عن مهمات الأمور ومعاليهـا، فإنـه ذهـب إلـى كراهـة الـدخول للأسـواق 
  . (٤)إلا للضرورة 

ًوممــا يــدل علــى أن الــدخول للأســواق ينهــى عنــه بــالنظر الكلــي مــا ثبــت علميــا   
 Compulsive(مــان التــسوق بــأن كثــرة التــسوق تــؤدي لنــوع مــن الإدمــان يعــرف بإد

shopping or shopping addiction( وهـو أحـد أنـواع الإدمـان التـي ثبـت عـدم ،
 .)٥(قدرة من أصيب بها على التخلص منها إلا بالعلاج الطبي  

                                                
  ٦/٢٤٩ري لابن بطال شرح صحيح البخا) ١(
  )٢٤٥١(أخرجه مسلم ) ٢(
  ٦/٣٥٩المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ) ٣(
  ٩/١٥٤المجموع شرح المهذب : ينظر) ٤(
 What, Why and How of Consumer Compulsive Shopping :ينظــر) ٥(

Behaviour, p. ٥١ – ٥٠  
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المقصود في هذه المـسألة هـو الغنـاء المجـرد عـن الآلات، وقـد اختلـف الفقهـاء   

  .أقوالفي حكمه على 
 :الأقوال

، وبعـــض (٢)، وقـــول لـــبعض الحنفيـــة (١)الجـــواز، وهـــو مـــذهب الظاهريـــة : القـــول الأول
  . (٣)الحنابلة 

  .(٦)، والحنابلة (٥)، والشافعية (٤)الكراهة، وهو المذهب عند المالكية : القول الثاني
، (٧)التحــريم، وهــو المــذهب عنــد الحنفيــة وخاصــة إذا جمــع النــاس عليــه : القــول الثالــث

  .(١٠)، والحنابلة (٩)، والمالكية (٨)وهو قول لبعض الشافعية 
، والحنابلـة، قـال (١١)أنه يحرم كثيره دون قليله، وهو قول لبعض الشافعية : القول الرابع

ًوان داومــه أو اتخــذه صــناعة يقــصد لــه، أو اتخــذ غلامــا أو جاريــة مغنيــين : "المــرداوي ٕ
ســـتتر بـــه وأكثـــر منـــه، ردهـــا مـــن حرمـــه أو ٕيجمـــع عليهمـــا النـــاس، ردت شـــهادته، وان ا

 .(١٢)" وقيل أو أباحه؛ لأنه سفه ودناءة يسقط المروءة . كرهه
 وهـو الإنـشاد الـذي تـساق بـه الإبـل –ويفرق بعض الفقهاء بين الغنـاء والحـداء   

ـــه اللهـــو  فيبيحـــون الحـــداء ومثلـــه ســـائر أنـــواع الإنـــشاد؛ لأن –  الحـــداء غيـــر مقـــصود ب
  هم بماـــــ، وقيده بعض(١٣)ًط طلبا للهو والطربــطيع الحروف والتمطيكالغناء الذي فيه تق

  .(١٤)يصل إلى حد الغناء  لم

                                                
   ٥٧١ – ٥٥٩/المحلى بالآثار : ينظر) ١(
  ٧/٨٨ الرائق البحر: ينظر) ٢(
  ١٠/١٥٥المغني لابن قدامة : ينظر) ٣(
  ٨/١٦٥؛ التاج والإكليل ٦/١٥٣مواهب الجليل : ينظر) ٤(
  ١٠/٢١٨؛ تحفة المحتاج ١٣/١٣العزيز شرح الوجيز : ينظر) ٥(
  ١١/٤٤٥معونة أولي النهى : ينظر) ٦(
  ٧/٨٨البحر الرائق : ينظر) ٧(
  ١٣/١٤العزيز شرح الوجيز : ينظر) ٨(
  ٢/٤٣٤حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني : ظرين) ٩(
  ١٩/٣٥٠؛ الإنصاف للمرداوي ١٠/١٥٥المغني لابن قدامة : ينظر) ١٠(
  ٣٥؛ كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع ص١٣/١٤العزيز شرح الوجيز : ينظر) ١١(
  الإنصاف للمرداوي ) ١٢(
  ؛ ١٧/١٩٥؛ الحاوي الكبير ٦/٢٢٦؛ الأم ٢٢/١٩٨؛ التمهيد ٧/٤٠٩فتح القدير : ينظر) ١٣(
 ١٠/١٥٧المغني لابن قدامة : ينظر) ١٤(



< <<< 

 

١٨٣

òîÇ‹“Ûa@pb�aŠ‡Ûaë@tìzjÛa@òÜª@~òöb¾a@‡Èi@æìÈ�nÛaë@÷ßb©a@†‡ÈÛa~@¶ëþa@ô†b»QTTW�ç 

ٕوقد نقل بعض الفقهاء الاتفاق على جـوازه، واجمـاع الـصحابة والتـابعين عليـه،     
والظـــاهر أن المقـــصود بـــالجواز هنـــا مـــا يـــشمل . وٕاجمـــاع أهـــل الحجـــاز والمدينـــة عليـــه

  .وكما مر، فإن هناك من العلماء من ذهب إلى تحريمه. (١)الإباحة والكراهة 
 الأدلة ومناقشتها

  : (٢)استدل من ذهب إلى تحريم الغناء أو كراهته بأدلة منها   
 نهــــى عــــن بيــــع المغنيــــات، وعــــن � أن النبــــي �حــــديث أبــــي أمامــــة : الــــدليل الأول

  .(٣)شرائهن، وعن كسبهن، وعن أكل أثمانهن 
كل شيء يلهـو بـه الرجـل «:  قال� أن النبي �ن عامر حديث عقبة ب: الدليل الثاني

كــل «: ، وفــي روايــة(٤)» فهــو باطــل، إلا تأديبــه فرســه، ورميــه بقوســه، وملاعبتــه امرأتــه
لهو ولعب إلا أربع، ملاعبة الرجل امرأتـه، وتأديـب الرجـل  شيء ليس فيه ذكر االله فهو 

  .(٥)» فرسه، ومشيه بين الغرضين، وتعليم الرجل السباحة 
والــذي بعثنــي بــالحق، مــا رفــع «:  قــال� أن النبــي �عــن أبــي أمامــة : الــدليل الثالــث

رجل عقيرته بالغناء إلا بعث االله له شيطانين يردفان على عاتقه، ثم لا يزالان يضربان 
  .(٦)» بأرجلهما على صدره، حتى يكون هو الذي يسكت

 عـن صـوتين أحمقـين إنمـا نهيـت«:  قـال� أن رسـول االله �عـن جـابر : الدليل الرابـع
ـــد مـــصيبة،  ـــشياطين، وصـــوت عن ـــر ال ـــد نعمـــة لهـــو ولعـــب ومزامي فـــاجرين، صـــوت عن

  .(٧)» وخمش وجه، وشق جيوب، ورنة شيطان

                                                
  ٥٢٢٨ – ١٠/٥٢٢٢إبطال دعوى الإجماع على تحريم السماع : ينظر) ١(
   ٥٢٣٨ – ١٠/٥٢٣٤إبطال دعوى الإجماع على تحريم السماع : ينظر) ٢(
تح البــاري واللفــظ لــه؛ وضــعفه ابــن حجــر فــي فــ) ٢١٦٨(؛ ابــن ماجــه )١٢٨٢(أخرجــه الترمــذي ) ٣(

)١١/٩١(  
؛ )٢٨١١(؛ وابـــــن ماجـــــه )٣٥٧٨(؛ والنـــــسائي )١٦٣٧(؛ والترمـــــذي )٢٥١٣(أخرجـــــه أبـــــو داود ) ٤(

تخــــريج أحاديــــث " (فيــــه اضــــطراب: "ووافقــــه الــــذهبي؛ وقــــال العراقــــي) ٢٤٦٨(وصــــححه الحــــاكم 
  )٧٥٨الإحياء ص

 والبيهقـي فـي الـسنن ؛)١٧٨٥(؛ والطبراني في الكبير )٨٨٩٠(أخرجه النسائي في السنن الكبرى ) ٥(
؛ وصــــححه الألبــــاني فــــي سلــــسلة )٢/٢٤٠(؛ وحــــسنه ابــــن حجــــر فــــي الدرايــــة )١٩٧٧١(الكبــــرى 

  )١/٦٢٥(الأحاديث الصحيحة 
؛ وضـعفه العراقـي فـي تخـريج )٧٧٤٩(؛ والطبرانـي فـي الكبيـر )٨٩٢(أخرجه الحارث في مـسنده ) ٦(

  )٧٥٨أحاديث الإحياء ص
  "ذا حديث حسنه: "وقال) ١٠٠٥(أخرجه الترمذي ) ٧(
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الغنـاء ينبـت النفـاق فــي «:  قـال� أن رسـول االله �عـن ابـن مـسعود : الـدليل الخـامس
  .(١)» القلب

  .(٢)وأجيب عن هذه الأحاديث بأنها كلها ضعيفة   
ِ﴿ومـن ٱلنـاس مـن يـشتري لهـو ٱلحـديث ليـضل عن سـبيل : قوله تعـالى: لسادسالدليل ا ِ َِ َـ ُ َ َ ِ ِ ِ ِ َ ََ َِ َ ِ  َ
ِٱلله﴾  (٣) وأجيـب بـأن . (٤)" لهـو الحـديث هـو الغنـاء: "�، قال ابن عباس وابن مـسعود

ًهذا فيمن اشتراه ليضل به عن سبيل االله، وقـد سـمى االله الحيـاة الـدنيا لعبـا ولهـوا فقـال ً :
ِمــا ٱلحيــوة ٱلــدنيا لعــبِ﴿إن َ َ َ َ ُ ٰ َ ولهــوَٞ ا لكــان جميــع مــا فــي الــدنيا (٥)﴾ َٞ ًــ؛ فلــو كــان اللهــو محرم

  .(٦)كذلك 
  : (٧)واستدل من ذهب إلى الجواز بأدلة منها   

 وعنـــدي �دخـــل علـــي رســـول االله : عـــن عائـــشة رضـــي االله عنهـــا قالـــت: الـــدليل الأول
 وحــول وجهــه، ودخــل أبــو بكــر جاريتــان تغنيــان بغنــاء بعــاث، فاضــطجع علــى الفــراش

ـــانتهرني وقـــال ـــي : ف :  فقـــال�؟ فأقبـــل عليـــه رســـول االله �مزمـــارة الـــشيطان عنـــد النب
  .(٨)، فلما غفل غمزتهما فخرجتا »دعهما«

عــن عائــشة رضــي االله عنهــا أنهــا زفــت امــرأة لرجــل مــن الأنــصار، فقــال : الــدليل الثــاني
: وفــي روايــة قالــت. (٩)» اللهــومــا كــان معكــم لهــو؛ فــإن الأنــصار يعجــبهم «: �النبــي 

، ولـم يـسمع غنـاء �كانت جارية من الأنصار في حجري فزوجتهـا، ودخـل رسـول االله 
  ونــــار يحبــــ فإن هذا الحي من الأنص,ة، ألا بعثت معها من يغني؟ـــــيا عائش«: فقال

                                                
؛ والعراقـي فـي )٣/٢٥٠(؛ وضعفه ابن القطان في بيـان الـوهم والإيهـام )٤٩٢٦(أخرجه أبو داود ) ١(

  ) ٧٥٨ص(تخريج أحاديث الإحياء 
  ١٠/٥٢٣٩؛ إبطال دعوى الإجماع على تحريم السماع ٥٧١ – ٥٥٩/المحلى بالآثار : ينظر) ٢(
  ٦: لقمان) ٣(
وابـن أبـي الـدنيا ) ٢١١٣١(وابن أبي شيبة في مـصنفه ) ٧٨٦(د أخرجه البخاري في الأدب المفر) ٤(

مـــن قـــول ابـــن عبـــاس رضـــي االله ) ٢١٠٢٨(والبيهقـــي فـــي الـــسنن الكبـــرى ) ٢٧(فــي ذم الملاهـــي 
) ٢٦(وابــن أبــي الــدنيا فــي ذم الملاهــي ) ٢١١٣٠(عنهمــا؛ وأخرجــه ابــن أبــي شــيبة فــي مــصنفه 

ـــــول ابـــــن مـــــسعود ) ٣٥٤٢(والحـــــاكم  حجـــــر فـــــي التلخـــــيص الحبيـــــر ؛ وصـــــححه ابـــــن �مـــــن ق
  )٦/١٠١٧(؛ والألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة )٤/٣٦٧(

   ٣٦: �محمد ) ٥(
  ١٠/٥٢٣٤إبطال دعوى الإجماع على تحريم السماع : ينظر) ٦(
؛ الموسـوعة ١٠/٥٢٢٩السماع لابـن طـاهر؛ إبطـال دعـوى الإجمـاع علـى تحـريم الـسماع : ينظر) ٧(

   ٩٢ – ٤/٩١الفقهية الكويتية 
  )٨٩٢(؛ ومسلم )٩٤٩(أخرجه البخاري : متفق عليه) ٨(
  ) ٥١٦٢(أخرجه البخاري ) ٩(
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  . (١)» الغناء  
 ذلــك مــا جــاء  فــي ســفره، فمــن�حــداء بعــض الــصحابة مــع رســول االله : الــدليل الثالــث

 فــي ســفر، وكــان معــه غــلام لــه أســود �كــان رســول االله :  قــال�عــن أنــس بــن مالــك 
» .بـالقوارير ويحـك يـا أنجـشة، رويـدك «: �يقال لـه أنجـشة يحـدو، فقـال لـه رسـول االله 

 جيد الحداء، وكان حادي الرجـال، �كان البراء بن مالك : وفي رواية. (٢)يعني النساء
: �، فقـال رسـول االله (٣)ساء، فحـدا ذات ليلـة فأعنقـت الإبـل يحدو بالن�وكان أنجشة 

 مـع النبـي �وكـان عبـد االله بـن رواحـة . (٤)»ًويحك يا أنجشة، رويدا سـوقك بـالقوارير«
يا رسول االله، قد : فقال» فحرك الركاب رواحة، انزل  يا ابن «:  في مسير له فقال له�

  : بنفسه وقالفرمى: اسمع وأطع، قال: �تركت ذاك، فقال له عمر 
  ولا تصدقنا ولا صلينا… اللهم لولا أنت ما اهتدينا 

  (٥)وثبت الأقدام إن لاقينا … فأنزلن سكينة علينا 
مـن «:  يحـدو وهـم فـي طـريقهم إلـى خيبـر فقـال� عامر بن الأكـوع �وسمع   

  . (٦)» يرحمه االله«: الأكوع، قال عامر بن  : قالوا» هذا السائق؟
 دخـل عليهـا صـبيحة �بيع بنت معـوذ رضـي االله عنهـا أن النبـي عن الر: الدليل الرابع

وفينــا نبــي يعلــم مــا فــي : عرســها، وعنــدها جويريــات يــضربن بالــدف، حتــى قالــت جاريــة
  .(٧)» لا تقولي هكذا وقولي ما كنت تقولين« : �غد، فقال 

 أتعـرفين«:  فقال لعائشة رضـي االله عنهـا�أن امرأة جاءت إلى النبي : الدليل الخامس
 :قالـت» هـذه قينـة بنـي فـلان، أتحبـين أن تغنيـك؟«: لا يا نبي االله، فقال: ، قالت»هذه؟

  .(٨)نعم، فغنتها 
                                                

؛ وضـعفه الألبـاني فـي )٥٥٢٧(؛ والطبراني في الأوسط )٥٨٢٢(أخرجه ابن حبان في صحيحه ) ١(
  )٨/٣١٣(التعليقات الحسان 

  )٢٣٢٣(؛ ومسلم )٦١٦١(أخرجه البخاري : متفق عليه) ٢(
  )١٠/٢٧٤؛ لسان العرب ١٠/٥٤٤لباري لابن حجر فتح ا: ينظر(أي أسرعت ) ٣(
؛ والبخاري في الأدب المفرد )١٣٦٧٠(؛ وأحمد في مسنده )٢١٦١(أخرجه الطيالسي في مسنده ) ٤(

؛ وصــححه الألبــاني فــي صــحيح الأدب المفــرد )٢١٠٧٥(؛ والبيهقــي فــي الــسنن الكبــرى )١٢٦٤(
  )١١٦ص(

؛ والبيهقــي )٨١٩٤(نــسائي فــي الــسنن الكبــرى ؛ وال)٣٢٣٢٧(أخرجــه ابــن أبــي شــيبة فــي مــصنفه ) ٥(
  )٦٣٧ – ٩/٦٣٦(؛ وصححه ابن الملقن في البدر المنير )٢١٠٧٧(في السنن الكبرى 

   �من حديث سلمة بن الأكوع ) ١٨٠٢(ومسلم ) ٤١٩٦(أخرجه البخاري : متفق عليه) ٦(
  )٤٠٠١(أخرجه البخاري ) ٧(
بإســـناد صـــحيح، ) ٨٩١١(الـــسنن الكبـــرى ؛ والنـــسائي فـــي )١٥٧٢٠(أخرجـــه أحمـــد فـــي مـــسنده ) ٨(

؛ والألبــاني فــي )٨/١٣٠(؛ وصــححه الهيثمــي فــي مجمــع الزوائــد )٦٦٨٦(والطبرانــي فــي الكبيــر 
  )٨٣٨ – ٧/٨٣٧(سلسلة الأحاديث الصحيحة 
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١٨٦

  عصام علي حسن خان.أ,تفاوت درجات الأحكام بالنظر الكلي والجزئي وأثره في اختلاف الفقهاء

  ، وكان يستمع إلى غناء خوات،(١)"الغناء زاد الراكب: "�قول عمر : الدليل السادس
  .(٢)" ارفع لسانك يا خوات، فقد أسحرنا: " فلما كان السحر قال له
 سألة تطبيق القاعدة على الم

: قـال الـشافعي. الذي يظهر أن القائلين بكراهة الغناء إنما كرهوه بالنظر الكلـي  
ًفــي الرجــل يغنــي فيتخــذ الغنـــاء صــناعته يــؤتى عليــه ويـــأتي لــه، ويكــون منــسوبا إليـــه "

ًمشهورا به معروفا، والمـرأة، لا تجـوز شـهادة واحـد منهمـا؛ وذلـك أنـه مـن اللهـو المكـروه  ً
ًن من صـنع هـذا كـان منـسوبا إلـى الـسفه وسـقاطة المـروءة، ومـن الذي يشبه الباطل، وأ

ًرضــي بهــذا لنفــسه كــان مــستخفا، وان لــم يكــن محرمــا بــين التحــريم، ولــو كــان لا ينــسب  ًٕ
نفــسه إليــه، وكــان إنمــا يعــرف بأنــه يطــرب فــي الحــال فيتــرنم فيهــا، ولا يــأتي لــذلك، ولا 

: يقــول البيهقــي. (٣)" المــرأةيــؤتى عليــه، ولا يرضــى بــه لــم يــسقط هــذا شــهادته، وكــذلك 
، فأشــارت إلـى أن الغنــاء لـم يكــن مـن صــناعتهما، "مغنيتـين وليــستا  : "وذاك لأنهـا قالـت"

، فأشــار إلــى أنــه إنمــا يفعــل فــي (٤)» ًإن لكــل قــوم عيــدا، وهــذا عيــدنا«: �وقــال النبــي 
وليــستا : "قولــه فــي الحــديث: " وقــال القاضــي عيــاض. (٥)" بعــض الأوقــات دون بعــض

أي ليـــستا ممـــن يغنـــي بمـــا جـــرت بـــه عـــادة المغنيـــات مـــن التـــشويق والهـــوى " نيتـــينبمغ
والتعريض بالفواحش والتشبيب بأهل الجمال مما يحرك النفوس، ويبعث الهوى والغزل، 

ً، أو ليـستا أيـضا ممـن اشـتهر وعـرف بالإحـسان فـي الغنـاء "الغناء رقيـة الزنـا: "كما قيل
الــساكن، ويبعــث الكــامن، ولا ممــن اتخــذ هــذا الــذى فيــه تمطــيط وتكــسير، وعمــل يحــرك 

  .(٦)" ًصناعة وكسبا
ٕوان كـان لا ينـسب نفـسه إلـى الغنـاء، وانمـا يتـرنم لنفـسه، ولا : "وقال ابـن قدامـة   ٕ

يغني للناس، أو كان غلامه وجاريته إنما يغنيان له، انبنى هذا على الخلاف فيه؛ فمن 
إن داوم عليه، ردت شهادته، كسائر : أباحه أو كرهه، لم ترد شهادته، ومن حرمه، قال

وٕان فعله من يعتقد حله، فقياس المذهب . ٕالصغائر، وان لم يداوم عليه، لم ترد شهادته
ومـن كـان . أنه لا ترد شـهادته بمـا لا يـشتهر بـه منـه، كـسائر المختلـف فيـه مـن الفـروع

  تًيغشى بيوت الغناء، أو يغشاه المغنون للسماع متظاهرا بذلك، وكثر منه، رد
                                                

  )٩٢٥٥(؛ والبيهقي في السنن الكبرى )١٣٩٥٦(أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ) ١(
  )٩٢٥٨ (أخرجه البيهقي في السنن الكبرى) ٢(
   ١٩٤ – ١٧/١٩٢الحاوي الكبير : ، وينظر٦/٢٢٦الأم للشافعي ) ٣(
  من حديث عائشة رضي االله عنها) ٨٩٢(ومسلم ) ٩٥٢(أخرجه البخاري : متفق عليه) ٤(
  ١٤/٣٢٨معرفة السنن والآثار ) ٥(
  ٣/٣٠٦إكمال المعلم ) ٦(
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  .(١)" ًشهادته، في قولهم جميعا؛ لأنه سفه ودناءة  
وقد نص المالكية على أن الإدمان على الغناء والإكثار منه ولو بلا آلة يسقط   

  .  (٢)المروءة وترد به الشهادة 
وحتــى مــن ذكــر أن الغنــاء مختلــف فيــه أو ذهــب إلــى جــوازه كالــشوكاني وابــن   

قــــال . ذير مــــن الغنــــاء بــــالنظر الكلــــيطــــاهر، فــــإنهم أشــــاروا إلــــى مــــا يــــدل علــــى التحــــ
وكـــم لهـــذه الوســـيلة مـــن قتيـــل دمـــه مطـــول، وأســـير بهمـــوم غرامـــه وهيامـــه : "الـــشوكاني

ــــصورة والــــصوت، كــــالمرأة الحــــسناء، والغــــلام  مكبــــول، ولا ســــيما إذا المغنــــي حــــسن ال
الجميـــل، ومـــا كـــان الغنـــاء الواقـــع فـــي زمـــن العـــرب فـــي الغالـــب إلا بأشـــعار فيهـــا ذكـــر 

فات الطعــن والــضرب، ومــدح صــفات الــشجاعة والكــرم، والتــشبيب بــذكر الحــرب، وصــ
فليحــذر المــتحفظ لدينــه، الراغــب فــي الــسلامة؛ فــإن للــشيطان . الــديار، ووصــف الــنعم

حبائـــل ينـــصب لكـــل إنـــسان منهـــا مـــا يليـــق بـــه، وربمـــا كـــان الغنـــاء علـــى الـــصفة التـــي 
لــشبيبة؛ فــإن نفــسه وصــفناها مــن أعظــم خــدائع الخبيــث، ولا ســيما لمــن كــان فــي زمــن ا

ًتميل إلى المستلذات الدنيوية بالطبع، وأيضا السماع مـن أعظـم الأسـباب الجالبـة للفقـر 
  . (٣)" ٕالمذهبة للأموال، وان كانت عظيمة القدر

 أي فــي زمــن –�وكــذلك ذكــر ابــن طــاهر أن مــن الــسلف بعــد زمــن الــصحابة   
  .(٤)ما هو أولى منه  من شدد القول فيه مخافة أن يشتغل الناس به ع–التابعين 

†�Â<oÖ^nÖ]<g×Ş¹]<V†ãŠÖ]< <
لأن المحــرم لا اختــصاص " اتفــق الفقهــاء علــى تحــريم الــسهر فــي المحرمــات؛   

، وعلـى تحريمـه لـو (٥)" لكراهته بما بعد صلاة العـشاء، بـل هـو حـرام فـي الأوقـات كلهـا
، (٦)ًأدى إلى تـرك واجـب، كمـا لـو غلـب علـى ظنـه تفويـت الـصبح؛ لأنـه يكـون تفريطـا 

  .واختلفوا في حكم السهر في المباحات على أقوال
 :الأقوال

  كراهة السهر بعد العشاء لغير حاجة ومصلحة، وهو قول الجمهور من: القول الأول
                                                

  ١٠/١٥٥المغني لابن قدامة ) ١(
  ٨/١٦٥لتاج والإكليل ؛ ا٦/١٥٣مواهب الجليل : ينظر) ٢(
  ١٠/٥٢٥٨إبطال دعوى الإجماع على تحريم السماع ) ٣(
  ٦٧السماع لابن طاهر ص: ينظر) ٤(
  ٢/٧٣فتح الباري لابن حجر ) ٥(
  ١/٣٦٨رد المحتار : ينظر) ٦(
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  عصام علي حسن خان.أ,تفاوت درجات الأحكام بالنظر الكلي والجزئي وأثره في اختلاف الفقهاء

، بـــل حكـــي اتفـــاق الفقهـــاء عليـــه، قـــال (٤) والحنابلـــة(٣)والـــشافعية (٢) والمالكيـــة(١)الحنفيـــة
واختلــف . (٥)"بعــدها إلا مــا كــان فــي خيــر ث الحــدي واتفــق العلمــاء علــى كراهــة : "النــووي

أصحاب هذا القول في السمر مع الأهل هل يدخل في المصالح والحاجـات التـي يبـاح 
لها الـسهر كالـصلاة والـسفر وطلـب العلـم ومدارسـته والـسمر فـي مـصالح المـسلمين، أو 

، وذهــب الــبعض إلــى منعــه ومــنهم ســفيان الثــوري (٦)لا يــدخل، فــالأكثر علــى أنــه منهــا
  . (٧)أحمد بن حنبل في قول عنهو

وقـد اختلـف أهـل العلـم مـن أصـحاب : "قال الترمـذي. ًكراهة السهر مطلقا: القول الثاني
 والتــابعين ومــن بعــدهم فــي الــسمر بعــد صــلاة العــشاء الآخــرة، فكــره قــوم مــنهم �النبــي 

السمر بعد صلاة العشاء، ورخص بعضهم إذا كان في معنى العلم، وما لا بد منه مـن 
  .(٨)" لحوائج، وأكثر الحديث على الرخصا

، (٩)وقــد نقــل الــشوكاني هــذا القــول دون أن ينــسبه لأحــد . ًجــوازه مطلقــا: القــول الثالــث
بعـد العــشاء فيمــا لا  الحــديث  وذكـر ابــن عبـدالبر أن أبــا حنيفـة وأصــحابه يرخــصون فـي 

كــره : " يــة، والــصحيح أن هــذا قــول بعــض الحنفيــة؛ جــاء فــي الفتــاوى الهند(١٠)مــأثم فيــه
: رحمـه االله تعـالى (١١) العشاء وأجازه بعـض النـاس، قـال الفقيـه بعد  السمر  بعض الناس 

أحــدها أن يكــون فــي مــذاكرة العلــم؛ فهــو أفــضل مــن النــوم، : الــسمر علــى ثلاثــة أوجــه
والثــاني أن يكــون الــسمر فــي أســاطير الأولــين والأحاديــث الكاذبــة والــسخرية والــضحك؛ 

أن يتكلمـوا للمؤانـسة ويجتنبـوا الكـذب وقـول الباطـل ؛فـلا بـأس بـه، فهو مكـروه، والثالـث 
   السهر وأما المذهب عند الحنفية فهو كقول الجمهور في كراهة.(١٢)"والكف عنه أفضل

                                                
  ٢٣٩، ١/٢٢٩؛ فتح القدير لابن الهمام ٤٩ – ٢/٤٨البناية شرح الهداية : ينظر) ١(
  ١٩٨، ١/١٦٩الفواكه الدواني : ينظر) ٢(
  ١/٣٠٤؛ مغني المحتاج ١/٤٣٠تحفة المحتاج : ينظر) ٣(
   ٩٦ – ٢/٩٥؛ كشاف القناع ١/١٤٣دقائق أولي النهى : ينظر) ٤(
   ٥/١٤٧شرح النووي على مسلم ) ٥(
؛ ١/٢١٣؛ فـتح البـاري لابـن حجـر ٥/١٧٣؛ فتح الباري لابن رجب ٣/١٢٦إكمال المعلم : ينظر) ٦(

  ٢/٥٢٥مرقاة المفاتيح 
ــــصاف للمــــرداوي ٥/١٧٦فــــتح البــــاري لابــــن رجــــب :  ينظــــر)٧( ــــة أولــــي النهــــى ٣/١٦٥؛ الإن ؛ معون

١/٤٩٧  
   ١/٣١٥سنن الترمذي ) ٨(
  ٢/٢٠نيل الأوطار : ينظر) ٩(
  ٢/٩٢الاستذكار لابن عبدالبر : ينظر) ١٠(
  المقصود هو الفقيه أبو الليث أحد فقهاء الحنفية) ١١(
   ٥/٣٧٧الفتاوى الهندية ) ١٢(
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  .(١)إلا في العبادة والخير وما فيه مصلحة وحاجة   
واختلـف فـي اليقظـة : "واختلفوا في السهر وحده مـن غيـر مـسامرة، قـال العـدوي  

هي أفضل من النوم؛ لأن النوم نقص، : تجردت عن ذكر االله وسائر العبادات فقيلإذا 
، وممـن (٢)" النوم أفضل؛ لأنه قد يرى فيه الباري جل وعلا والأنبياء والـصالحين: وقيل

لا ســـمر بعـــد : كـــان يقـــال: وقـــال ســـفيان الثـــوري: "نقـــل الجـــواز ابـــن رجـــب حيـــث يقـــول
. لا بأس أن يكتب الشيء، أو يعمـل بعـد العـشاءو: قال. العشاء، إلا لمصل، أو مسافر

وهذا يدل على أن سهر الإنسان في عمل يعمله وحده، من غيـر مـسامرة لغيـره، أنـه لا 
وكـذا : "، وممن نقـل الكراهـة الأزهـري بقولـه(٣)." كراهة فيه، بخلاف المسامرة والمحادثة

  .(٤)" يكره السهر بلا كلام خوف تفويت الصبح وقيام الليل
 لة ومناقشتهاالأد

  :استدل من ذهب إلى الكراهة بأدلة منها  
 يـؤخر العــشاء إلــى �كــان رســول االله : " قـال�عــن أبـي بــرزة الأســلمي : الـدليل الأول
وكــان يقــرأ فــي صــلاة الفجــر مــن المائــة . قبلهــا والحــديث بعــدها النــوم  ويكــره  ثلــث الليــل، 

  .   (٥)" إلى الستين، وكان ينصرف حين يعرف بعضنا وجه بعض
ألـم «: �قـال لـي النبـي : عـن عبـد االله بـن عمـرو رضـي االله عنهمـا قـال: الدليل الثاني

فإنــك إذا فعلــت «: إنــي أفعــل ذلــك، قــال: ، قلــت»أخبــر أنــك تقــوم الليــل وتــصوم النهــار؟
وقـم  ٕ، وان لنفسك حق، ولأهلك حـق، فـصم وأفطـر، (٦)ذلك هجمت عينك، ونفهت نفسك

  . (٧)»ونم 
 سـألوا أزواج النبـي �ً أن نفرا من أصحاب النبي �أنس بن مالك عن : الدليل الثالث

لا آكـل اللحـم، : لا أتزوج النساء، وقال بعـضهم:  عن عمله في السر، فقال بعضهم�
مــا بــال أقــوام قــالوا «: لا أنــام علــى فــراش، فحمــد االله، وأثنــى عليــه، فقــال: وقــال بعــضهم

عــن ســنتي  رغــب  فمــن  ج النــساء، كــذا وكــذا، لكنــي أصــلي وأنــام، وأصــوم وأفطــر، وأتــزو
  . (٨)»فليس مني

                                                
  ١/٥٢؛ درر الحكام ١/٢٣٩؛ فتح القدير لابن الهمام ١/٨٤تبيين الحقائق : ينظر) ١(
  ١/٢٥١حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني ) ٢(
   ٥/١٧٦فتح الباري لابن رجب ) ٣(
   ١٣٧الثمر الداني ص) ٤(
  واللفظ له) ٦٤٧(؛ ومسلم )٥٤٧(أخرجه البخاري : متفق عليه) ٥(
  ) ١٣/٥٤٩لسان العرب : ينظر(أي أعيت وكلت وضعفت وسقطت ) ٦(
  ) ١١٥٩(؛ ومسلم )١١٥٣(أخرجه البخاري : متفق عليه) ٧(
  ؛ واللفظ للبخاري)١٤٠١(؛ ومسلم )٥٠٦٣(أخرجه البخاري : متفق عليه) ٨(
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  عصام علي حسن خان.أ,تفاوت درجات الأحكام بالنظر الكلي والجزئي وأثره في اختلاف الفقهاء

َجـدب إلينـا رسـول االله : " قـال�عـن عبـد االله بـن مـسعود : الدليل الرابع  الـسمر بعـد �َ
: ، قــال ابــن رجــب(٢)عابــه وذمــه وزجرنــا ونهانــا عنــه : ومعنــى جدبــه إلينــا. (١)" العــشاء

  .(٣)"  اللغةأباحه لهم، كالطحاوي، وهو مخالف لما قاله أهل: ووهم من قال"
مخافــة غلبــة النــوم عــن قيــام آخــر الليــل، وربمــا ينــام : ُوعلــل النهــي بــأمور منهــا  

 –ُ أي يـسكن فيـه –ًإن كراهة ذلك لأن االله جعل الليل سـكنا : عن صلاة الصبح، وقيل
فإذا  تحدث الإنـسان فيـه فقـد جعلـه كالنهـار الـذي هـو متـصرف المعـايش، فكأنـه قـصد 

لئلا نلغـو فـي كلامنـا، أو : وقيل. عالى التي أجرى عليها وجودهإلى مخالفة حكمة االله ت
والنـوم أخـو المــوت ولعلـه يكــون . نخطـئ فيـه، فيخــتم عملنـا بعمـل ســيئ، أو بقـول ســيئ

، وقـد كانـت عائـشة رضـي االله عنهـا (٤)كره ذلك ليـريح الكتبـة الكـرام : فيه الموت، وقيل
ّلكتــابألا تريحــون ا: "ترســل بعــض أهلهــا بعــد العتمــة فتقــول ، وقيــل إن النهــي عــن (٥)" ُ

  .(٦)السهر لأنه كان من أفعال أهل الجاهلية 
ومـــن الأدلـــة علـــى تخـــصيص بعـــض المـــصالح والحاجـــات بجـــواز الـــسهر بعـــد   
  :العشاء

لا سمر بعد صلاة «: �قال رسول االله :  قال�عن عبداالله بن مسعود : الدليل الأول
  .(٧)» مسافر أو  لمصل  إلا  العشاء 
بت عند خـالتي ميمونـة، فتحـدث : "عن ابن عباس رضي االله عنهما قال:  الثانيالدليل

  .(٨)" ساعة ثم رقد أهله  مع   �رسول االله 
 �صـلى لنـا رسـول االله : "عـن عبـد االله بـن عمـر رضـي االله عنهمـا قـال: الدليل الثالـث

ــة صــلاة العــشاء، وهــي التــي يــدعو النــاس العتمــة، ثــم انــصرف فأقبــل علينــا فقــال : ليل
                                                

؛ وحـسنه الأرنـؤوط، وصـححه الألبـاني فـي سلـسلة الأحاديـث الـصحيحة )٧٠٣(أخرجه ابن ماجه ) ١(
: ينظـر( عمـر وحذيفـة رضـي االله عنهمـا وأن رفعـه وهـم ، وصحح ابن رجب وقفـه علـى)٥/٥٦٣(

  )٥/١٥٨فتح الباري لابن رجب 
  ٢/١٩؛ نيل الأوطار ٥/١٥٨فتح الباري لابن رجب : ينظر) ٢(
   ٥/١٥٨فتح الباري لابن رجب ) ٣(
  ٢/٢٧١المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم : ينظر) ٤(
  ًبلاغا) ٣٦١٦(أخرجه مالك في الموطأ ) ٥(
  ٣/١٣٠شرح سنن أبي داود لابن رسلان : رينظ) ٦(
؛ والطبرانـــي فـــي الكبيـــر )٢١٩٧(؛ وعبـــد الـــرزاق فـــي مـــصنفه )٤٢٤٤(أخرجــه أحمـــد فـــي مـــسنده ) ٧(

؛ وحـــــسنه الأرنـــــؤوط؛ )٣٦٣(؛ والطيالـــــسي )٢١٥٦(؛ والبيهقـــــي فـــــي الـــــسنن الكبـــــرى )١٠٥١٩(
  )  ٢/١٢٤٧(وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير 

  )٧٦٣(؛ ومسلم )٤٥٦٩(أخرجه البخاري : متفق عليه) ٨(
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الأرض  ظهــر  علــى  هــو  ممــن  يبقــى  لا  أرأيــتم ليلــتكم هــذه، فــإن رأس مائــة ســنة منهــا، «  
  .(١)» أحد

بكـر  أبـي  يـسمر مـع   �كـان رسـول االله : " قـال�عن عمر بن الخطاب : الدليل الرابع
  .(٢)"  في الأمر من أمر المسلمين، وأنا معهما�

يحدثنا   �كان نبي االله : "نهما قالعن عبد االله بن عمرو رضي االله ع: الدليل الخامس
 .(٣)" إسرائيل حتى يصبح، ما يقوم إلا إلى عظم صلاة بني  عن  

 تطبيق القاعدة على المسألة 
يظهر أثر القاعدة في اتفاق جمهـور الفقهـاء علـى كراهـة الـسهر فـي المباحـات   

ألة مــن التــي لا مــصلحة فيهــا ولا حاجــة، وذلــك لأنهــم أخــذوا بــالنظر الجزئــي فــي المــس
ًحيث حكم السهر في بعض الليالي جزءا من الليل، إلا أنه بالنظر الكلي فإن النهي قد 
يصل إلى الكراهة الشديدة أو التحريم؛ وذلـك للأضـرار التـي تترتـب علـى اعتيـاد الـسهر 

  :(٤)ًفي معظم الليالي أو في سهر معظم الليل والنوم نهارا، ومن تلك الأضرار 
حكمــة االله التــي أجــرى عليهــا وجــوده، وهــي أن االله جعــل المخالفــة والمــصادمة ل -١

ًالليل سكنا والنهار نشورا ومعاشا ً ً. 
 . في كراهية السمر بعد صلاة العشاء�مخالفة هدي النبي  -٢
ذهـاب بركـة البكـور، فإنـه يغلـب علـى مـن يـسهر بالليـل النـوم أول النهـار الـذي فيـه  -٣

 .البركة والنشاط
  . السهر، وترك نوم الليلالأضرار الصحية الناتجة عن كثرة -٤

وممــا يــدل علــى أن النظـــر الكلــي يــؤثر فــي الحكـــم أن العلمــاء نــصوا علــى كراهـــة   
السهر كل الليل ولو في عبادة كقيام الليل مع أنهم متفقون على أن العبادة مخصوصة 

 لعبــد االله بــن عمــرو �مــن النهــي عــن الــسهر بعــد العــشاء، واســتدلوا علــى ذلــك بقولــه 
: نعم، قال: وتقوم الليل؟ قلت: نعم، قال: قلت: أتصوم النهار؟ قال«: ارضي االله عنهم

؛ وذلـك لأن صـلاة كـل الليـل »(٥)وأنـام، فمـن رغـب عـن سـنتي فلـيس منـي أصـلي  لكني 
  تضر بالعين وسائر البدن فيما لو استمر عليه واعتاده كل الليالي، وأما بعض الليالي

                                                
  ) ٢٥٣٧(؛ ومسلم )٥٦٤(أخرجه البخاري : متفق عليه) ١(
  وحسنه؛ وصححه الأرنؤوط والألباني ) ١٦٩(أخرجه الترمذي ) ٢(
  ؛ وصححه الأرنؤوط والألباني )٣٦٦٣(أخرجه أبو داود ) ٣(
  ٦٠ – ٥٤السهر المنهي عنه ص: ينظر) ٤(
  سبق تخريجه ) ٥(
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  عصام علي حسن خان.أ,تفاوت درجات الأحكام بالنظر الكلي والجزئي وأثره في اختلاف الفقهاء

  .(١)مضان يكره إحياؤها مثل العشر الأواخر من ر فلا
ًوقـد أثبتــت العديـد مــن الدراسـات العلميــة أن الاسـتمرار علــى الـسهر لــيلا يــؤدي   

إلى اعتلال في الصحة واختلال في وظائف الجسم، ولا يمكن تعويض نـوم الليـل بنـوم 
  .(٢)النهار 
   :الخاتمة
تختلف درجات الأحكام باختلاف النظر الكلـي والجزئـي مـن حيـث حـال الفـرد،   

م فـي حـال الفعـل مـرة أو مـرتين عـن الحكـم فـي حـال المواظبـة أو الـدوام، فيختلف الحكـ
وقــد قــدم هــذا البحــث دراســة تأصــيلية وخلــص . وهــذه القاعــدة تنــتظم فــي معظــم الأحكــام

ًإلى أن الأحكـام التكليفيـة الخمـسة تتفـاوت درجاتهـا؛ فـدرجات المطلوبـات شـرعا تتفـاوت 
وكذلك المنهيات ترتفع . لمؤكدة إلى الواجباتًارتفاعا من النوافل إلى السنن إلى السنن ا

. درجــات النهــي عنهــا مــن خــلاف الأولــى إلــى المكروهــات إلــى الــصغائر إلــى الكبــائر
والمباحات بين طلـب الفعـل والتـرك، وبهـذا التفـاوت تقتـرب بعـض الأعمـال مـن الحـدود 

ده الفاصــلة بــين الأقــسام، وهــذا مــن أهــم أســباب اخــتلاف الفقهــاء، فبعــضهم يغلــب عنــ
ــــي ــــار عوارضــــه ومنهــــا النظــــر الكل ــــي نظــــرا إلــــى ذات الفعــــل دون اعتب . ًالنظــــر الجزئ

وبعــضهم يغلــب عنــده النظــر إلــى العــوارض ومنهــا النظــر الكلــي الــذي ينقــل الحكــم إلــى 
  .القسم التالي له سواء من جهة طلب الفعل أو جهة طلب الترك

وع فقهية لبيان كيفيـة وقد قدم البحث دراسة فقهية تطبيقية لهذه القاعدة على فر  
ًاخــتلاف الحكــم بــاختلاف النظــر الكلــي والجزئــي وكيــف كــان ذلــك ســببا فــي اخــتلاف 

          .الفقهاء
  

  المراجع
الفــــتح الربــــاني مــــن فتــــاوى الإمــــام "ضــــمن رســــائل (إبطــــال دعــــوى الإجمــــاع علــــى تحــــريم الــــسماع  •

 ١٢ حـلاق، محمـد صـبحي حـسن: ، تحقيـق)ه١٢٥٠: ت(، محمد بن علي الـشوكاني ")الشوكاني
  .ت. ، د.ط. مكتبة الجيل الجديد، د: ًجزءا، صنعاء

إتحــاف الخيـــرة المهــرة بزوائـــد المـــسانيد العــشرة، أبـــو العبــاس شـــهاب الـــدين أحمــد بـــن أبــي بكـــر بـــن  •
: ، تحقيـــق) ه٨٤٠: ت(إســـماعيل بـــن ســـليم بـــن قايمـــاز بـــن عثمـــان البوصـــيري الكنـــاني الـــشافعي 

                                                
  ١١/٥؛ كوثر المعاني الدراري ٧/١٦٥ عمدة القاري :ينظر) ١(
 ١٠٠ Staying up all night, sleeping all day can swiftly impact over: ينظـر) ٢(

proteins in the blood ؛What Does Staying up all Night and Sleeping all 
Day do to the Body? 
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دار الـوطن للنـشر، :  أجـزاء، الريـاض٩ياسـر بـن إبـراهيم، مجموعة من المحققين بإشراف أبو تميم   
  . م١٩٩٩ – ه ١٤٢٠الطبعة الأولى، 

إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة مـن أطـراف العـشرة، أبـو الفـضل أحمـد بـن علـي بـن محمـد بـن أحمـد  •
مجموعـــة مـــن المحققـــين بإشـــراف زهيـــر بـــن ناصـــر : ، تحقيـــق)ه٨٥٢: ت(بـــن حجـــر العـــسقلاني 

 مركـز خدمـة –مجمـع الملـك فهـد لطباعـة المـصحف الـشريف : ًءا، المدينة المنـورة جز١٩الناصر، 
  . م١٩٩٤ – ه ١٤١٥السنة والسيرة النبوية، الطبعة الأولى، 

: ، تحقيـق) ه٩١١: ت(الإتقان في علوم القرآن، جلال الدين عبد الرحمن بن أبـي بكـر الـسيوطي  •
 – ه ١٣٩٤، .ط. مـصرية العامـة للكتـاب، دالهيئـة ال:  أجزاء، مصر٤محمد أبو الفضل إبراهيم، 

  . م١٩٧٤
إحكــام الإحكـــام شـــرح عمـــدة الأحكـــام، تقـــي الـــدين أبـــو الفـــتح محمـــد بـــن علـــي بـــن وهـــب بـــن مطيـــع  •

 ه ١٤٠٧دار عـالم الكتـب، : ، جـزءان، بيـروت) ه٧٠٢: ت(القشيري المعروف بابن دقيـق العيـد 
  . م١٩٨٧ –

محمــد : ، تحقيــق) ه٣٧٠: ت(الجــصاص الحنفــي أحكــام القــرآن، أبــو بكــر أحمــد بــن علــي الــرازي  •
  . ه١٤٠٥، .ط. دار إحياء التراث العربي، د:  أجزاء، بيروت٥صادق القمحاوي، 

أحكـــام القـــرآن، القاضـــي أبـــو بكـــر محمـــد بـــن عبـــد االله المعـــافري الاشـــبيلي المـــالكي المعـــروف بـــابن  •
 – ه ١٤٢٤لثالثـــــة، دار الكتـــــب العلميـــــة، الطبعـــــة ا:  أجـــــزاء، بيـــــروت٤، ) ه٥٤٣: ت(العربـــــي 
  . م٢٠٠٣

الإحكام في أصول الأحكام، أبو الحسن سيد الدين علـي بـن أبـي علـي بـن محمـد بـن سـالم الثعلبـي  •
ــــرزاق عفيفــــي، : ، تحقيــــق) ه٦٣١: ت(الآمــــدي  ــــد ال المكتــــب الإســــلامي، :  أجــــزاء، بيــــروت٤عب

  . ه١٤٠٢الطبعة الثانية، 
:  أجـزاء، بيـروت٤، ) ه٥٠٥: ت(ي الطوسـي إحياء علوم الدين، أبو حامد محمد بن محمد الغزالـ •

  .ت. ، د.ط. دار المعرفة، د
أخلاق النبي وآدابه، أبو محمد عبد االله بـن محمـد بـن جعفـر بـن حيـان الأصـبهاني المعـروف بـأبي  •

دار المـسلم، الطبعـة :  أجـزاء، الريـاض٤صالح بن محمـد الونيـان، : ، تحقيق) ه٣٦٩: ت(الشيخ 
  . م١٩٩٨ – ه ١٤١٨الأولى، 

أدب الــدنيا والـــدين، أبــو الحـــسن علــي بـــن محمــد بـــن محمــد بـــن حبيــب البـــصري البغــدادي الـــشهير  •
  . م١٩٨٦، .ط.دار مكتبة الحياة، د: ، حزء واحد، بيروت) ه٤٥٠: ت(بالماوردي 

محمـد فـؤاد عبـد البـاقي، جـزء : ، تحقيـق) ه٢٥٦: ت(الأدب المفرد، محمد بـن إسـماعيل البخـاري  •
  .  ه١٣٧٩ السلفية، الطبعة الثانية، المطبعة: واحد، القاهرة

دار : ، جـزء واحـد، طنطـا)في القرن الثاني الهجـري: ت(الأدب والمروءة، صالح بن جناح اللخمي  •
  . م١٩٩٢ – ه ١٤١٢الصحابة للتراث، الطبعة الأولى، 

، )ه١٢٥٠: ت(إرشــاد الفحــول إلــى تحقيــق الحــق مــن علــم الأصــول، محمــد بــن علــي الــشوكاني  •
ـــى، : عـــزو عنايـــة، جـــزءان، بيـــروتأحمـــد : تحقيـــق ـــاب العربـــي، الطبعـــة الأول  –ه ١٤١٩دار الكت
  .م١٩٩٩

: ت(إرواء الغليل فـي تخـريج أحاديـث منـار الـسبيل، أبـو عبـد الـرحمن محمـد ناصـر الـدين الألبـاني  •
ــــة، :  أجــــزاء، بيــــروت٩زهيــــر الــــشاويش، : ، إشــــراف) ه١٤٢٠ المكتــــب الإســــلامي، الطبعــــة الثاني
  . ه١٤٠٥

: ت(، أبو عمر يوسف بن عبـد االله بـن محمـد بـن عبـد البـر بـن عاصـم النمـري القرطبـي الاستذكار •
دار الكتـب العلميـة، :  أجـزاء، بيـروت٩سالم محمد عطا ومحمد علي معوض، : ، تحقيق) ه٤٦٣
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  عصام علي حسن خان.أ,تفاوت درجات الأحكام بالنظر الكلي والجزئي وأثره في اختلاف الفقهاء

  . م٢٠٠٠ – ١٤٢١الطبعة الأولى، 
 بـن عاصـم الاستيعاب في معرفة الأصحاب، أبو عمر يوسف بن عبـد االله بـن محمـد بـن عبـد البـر •

:  أجـــزاء، القـــاهرة٩عبـــد االله بـــن عبـــد المحـــسن التركـــى، : ، تحقيـــق) ه٤٦٣: ت(النمـــري القرطبـــي 
 . م٢٠١٩ – ه ١٤٤٠مركز هجر للبحوث والدراسات العربية والإسلامية، الطبعة الأولى، 

ــدين زكريــا بــن محمــد بــن أحمــد بــن زكريــا  • أســنى المطالــب شــرح روض الطالــب، أبــو يحيــى زيــن ال
دار الكتـــــاب :  أجـــــزاء، القـــــاهرة٤، وبهامـــــشه حاشـــــية الرملـــــي الكبيـــــر، ) ه٩٢٦: ت(ي الأنـــــصار
  ). ه١٣١٣، .ط. مصورة من طبع المطبعة الميمنية، د(الإسلامي 

الإشراف على نكت مسائل الخلاف، القاضي أبو محمـد عبـد الوهـاب بـن علـي بـن نـصر البغـدادي  •
دار ابـــن حـــزم، الطبعـــة : ان، بيـــروتالحبيـــب بـــن طـــاهر، جـــزء: ، تحقيـــق) هــــ٤٢٢: ت(المـــالكي 
  .م١٩٩٩ –هـ ١٤٢٠الأولى، 

، بـــدون ناشـــر، الطبعـــة ) ه١٤١١: ت(الأصـــلان فـــي علـــوم القـــرآن، محمـــد عبـــد المـــنعم القيعـــي  •
  . م١٩٩٦ – ه ١٤١٧الرابعة، 

، أبو بكر محمد بن أحمد بن أبـي سـهل السرخـسي )تمهيد الفصول في الأصول(أصول السرخسي  •
لجنــة إحيــاء المعــارف النعمانيــة :  أبــو الوفــا الأفغــاني، جــزءان، حيــدر آبــاد:، تحقيــق) ه٤٨٣: ت(

  .ت. ، د.ط. ، د)وصورته دار المعرفة ببيروت(بالهند 
الإفصاح عن معاني الصحاح، أبو المظفر عون الدين يحيى بن هبيرة بن محمد بن هبيـرة الـذهلي  •

. دار الـــوطن، د: زاء، الريـــاض أجـــ٨فـــؤاد عبـــد المـــنعم أحمـــد، : ، تحقيـــق) ه٥٦٠: ت(الـــشيباني، 
  .ه١٤١٧، .ط

الإقنــاع فــي مــسائل الإجمــاع، أبــو الحــسن علــي بــن محمــد بــن عبــد الملــك الفاســي المعــروف بــابن  •
الفـاروق الحديثـة للطباعـة : حسن فوزي الـصعيدي، جـزءان، القـاهرة: ، تحقيق)ه٦٢٨: ت(القطان 

  . م٢٠٠٤ – ه ١٤٢٤والنشر، الطبعة الأولى، 
فوائــــد مــــسلم، القاضــــي أبــــو الفــــضل عيـــاض بــــن موســــى بــــن عيــــاض بــــن عمــــرون إكمـــال المعلــــم ب •

دار الوفـاء للطباعـة :  أجـزاء، مـصر٨يحيى إسماعيل، : ، تحقيق) ه٥٤٤: ت(اليحصبي السبتي 
  . م١٩٩٨ – ه ١٤١٩والنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، 

" مختــصر المزنــي"ومعــه )  ه٢٠٤: ت(الأم، أبــو عبــد االله محمــد بــن إدريــس بــن العبــاس الــشافعي  •
" اخــتلاف الحــديث"وكتــاب )  ه٢٦٤: ت(لأبــي إبــراهيم إســماعيل بــن يحيــى بــن إســماعيل المزنــي 

  . م١٩٨٣ – ه ١٤٠٣دار الفكر، الطبعة الثانية، :  أجزاء، بيروت٨للشافعي، 
الإنــصاف فــي معرفــة الــراجح مــن الخــلاف، عــلاء الــدين أبــو الحــسن علــي بــن ســليمان ابــن أحمــد  •

عبـد االله بـن عبـد المحـسن التركـي وعبـد الفتـاح : ، تحقيـق) ه٨٨٥: ت(وي الحنبلـي السعدي المـردا
هجـــر للطباعـــة والنـــشر والتوزيـــع : ، القـــاهرة)مـــع المقنـــع والـــشرح الكبيـــر(ً جـــزءا ٣٠محمـــد الحلـــو، 

  . م١٩٩٥ – ه ١٤١٥والإعلان، الطبعة الأولى، 
ن عمــر بـن محمــد التميمــي إيـضاح المحــصول مـن برهــان الأصــول، أبـو عبــد االله محمـد بــن علــي بـ •

دار الغــــرب الإســــلامي، : عمــــار الطــــالبي، جــــزء واحــــد، تــــونس: ، تحقيــــق) ه٥٣٦: ت(المــــازري 
  . م٢٠٠١ – ه ١٤٢١الطبعة الأولى، 

البحــر الرائــق شــرح كنــز الــدقائق، زيــن الــدين بــن إبــراهيم بــن محمــد المعــروف بــابن نجــيم المــصري  •
 لمحمـــد بـــن حـــسين بـــن علـــي الطـــوري الحنفـــي "تكملـــة البحـــر الرائـــق"، وفـــي آخـــره ) ه٩٧٠: ت(

لمحمــد أمــين بــن عمــر بــن عبــد العزيــز " منحــة الخــالق"، وبالحاشــية ) ه١١٣٨بعــد : ت(القــادري 
دار الكتـــــاب الإســـــلامي، :  أجـــــزاء، القـــــاهرة٨، ) ه١٢٥٢: ت(عابـــــدين المعـــــروف بـــــابن عابـــــدين 

  .ت. الطبعة الثانية، د
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 مـــسلم بـــن الحجـــاج، محمـــد بـــن علـــي بـــن آدم بـــن البحـــر المحـــيط الثجـــاج فـــي شـــرح صـــحيح الإمـــام •

  . ه١٤٣٦دار ابن الجوزي،الطبعة الأولى،: ً جزءا، الرياض٤٧،) ه١٤٤٢: ت(موسى الإثيوبي 
البحر المحيط في أصـول الفقـه، أبـو عبـد االله بـدر الـدين محمـد بـن عبـد االله بـن بهـادر بـن عبـد االله  •

  .م١٩٩٤ –ه ١٤١٤ي، الطبعة الأولى، دار الكتب:  أجزاء، القاهرة٨، ) ه٧٩٤: ت(الزركشي 
 ٥٨٧: ت(بــدائع الــصنائع فــي ترتيــب الــشرائع، عــلاء الــدين أبــو بكــر بــن مــسعود الكاســاني الحنفــي  •

ـــة :  أجـــزاء، مـــصر٧، )ه ـــى، -مطبعـــة شـــركة المطبوعـــات العلمي ـــة، الطبعـــة الأول  مطبعـــة الجمالي
  ).دار الكتب العلمية ببيروت: وصورتها( ه ١٣٢٨

نهايــة المقتــصد، أبــو الوليــد محمــد بــن أحمــد بــن محمــد بــن أحمــد بــن رشــد القرطبــي بدايــة المجتهــد و •
 –ه ١٤٢٥، .ط. دار الحــــديث، د:  أجــــزاء القــــاهرة٤، ) ه٥٩٥: ت(الــــشهير بــــابن رشــــد الحفيــــد 

  . م٢٠٠٤
البدر المنير في تخريج الأحاديـث والآثـار الواقعـة فـي الـشرح الكبيـر، أبـو حفـص سـراج الـدين عمـر  •

مـصطفى أبـو : ، تحقيـق) ه٨٠٤: ت(مد الشافعي المصري المعروف بـابن الملقـن بن علي بن أح
دار الهجـــرة للنـــشر والتوزيـــع، :  أجـــزاء، الريـــاض٩الغـــيط وعبـــد االله بـــن ســـليمان وياســـر بـــن كمـــال، 

  . م٢٠٠٤ –ه ١٤٢٥الطبعة الاولى، 
ـــادر عمـــامرة، رســـالة  • ـــشاطبي، عبـــد الق ماجـــستير، البعـــد المقاصـــدي للحكـــم الـــشرعي عنـــد الإمـــام ال

  . م٢٠١٤جامعة الحاج لخضر، 
، المنتقــي أبــو الحــسن نــور ) ه٢٨٢: ت(بغيــة الباحــث عــن زوائــد مــسند الحــارث بــن أبــي أســامة  •

حسين أحمـد صـالح البـاكري، : ، تحقيق) ه٨٠٧: ت(الدين علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي 
  . م١٩٩٢ –ه١٤١٣طبعة الأولى،مركز خدمة السنة والسيرة النبوية، ال: جزءان، المدينة المنورة

البناية شرح الهداية، بدر الدين أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بـن حـسين الغيتـابى  •
 ه ١٤٢٠دار الكتب العلميـة، الطبعـة الأولـى، : ً جزءا، بيروت١٣، ) ه٨٥٥: ت(الحنفي العيني 

  . م٢٠٠٠ –
لي بن محمد بن عبد الملـك الفاسـي المعـروف بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام، أبو الحسن ع •

دار طيبـة، الطبعـة :  أجـزاء، الريـاض٦الحـسين آيـت سـعيد، : ، تحقيـق) ه٦٢٨: ت(بابن القطـان 
  . م١٩٩٧ – ه ١٤١٧الأولى، 

البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة، أبو الوليد محمد بـن أحمـد بـن رشـد  •
ً جــــزءا، ٢٠محمــــد حجــــي وآخــــرون، : ، تحقيــــق) ه٥٢٠: ت(رشــــد الجــــد القرطبــــي الــــشهير بــــابن 

  . م١٩٨٨ – ه ١٤٠٨دار الغرب الإسلامي، الطبعة الثانية، : بيروت
التاج والإكليـل لمختـصر خليـل، أبـو عبـد االله محمـد بـن يوسـف بـن أبـي القاسـم بـن يوسـف العبـدري  •

لكتـب العلميـة، الطبعـة الأولــى، دار ا:  أجـزاء، بيــروت٨، ) ه٨٩٧: ت(الغرنـاطي المـواق المـالكي 
  .م١٩٩٤ –ه ١٤١٦

تاريخ دمشق، أبو القاسم علي بن الحسن ابن هبة االله بن عبد االله الشافعي المعروف بـابن عـساكر  •
دار : ً جـزءا، بيـروت٨٠محب الدين أبو سعيد عمر بـن غرامـة العمـروي، : ، تحقيق) ه٥٧١: ت(

  . م١٩٩٥ – ه ١٤١٥، .ط. الفكر، د
، ) ه٦٧٦: ت(داب حملــة القــرآن، أبــو زكريــا محيــي الــدين يحيــى بــن شــرف النــووي التبيــان فــي آ •

  . م١٩٩٤ – ه ١٤١٤دار ابن حزم، الطبعة الثالثة، : محمد الحجار، جزء واحد، بيروت: تحقيق
، ) ه٧٤٣: ت(تبيــين الحقــائق شــرح كنــز الــدقائق، فخــر الــدين عثمــان بــن علــي الزيلعــي الحنفــي  •

ّحمد بن محمد بن أحمد بن يونس بن إسماعيل بـن يـونس الـشلبي ومعه حاشية شهاب الدين أ ِ ْ )ت :
نسخة مصورة مـن (، .ت. دار الكتاب الإسلامي، الطبعة الثانية، د:  أجزاء، القاهرة٦، ) ه١٠٢١
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  عصام علي حسن خان.أ,تفاوت درجات الأحكام بالنظر الكلي والجزئي وأثره في اختلاف الفقهاء

  ). ه١٣١٤الطبعة الأولى للمطبعة الكبرى الأميرية ببولاق، مصر، 
، ٣٥، العـدد ١٨، مجلة الصراط، الـسنة تجديد المصطلح الأصولي عند الشاطبي، قطب الريسوني •

  .١١٢ – ٧١:  م، ص ص٢٠١٧ يوليو – ه ١٤٣٨رمضان 
تحريــر المقــال فــي موازنــة الأعمــال وحكــم غيــر المكلفــين فــي العقبــى والمــآل، أبــو طالــب عقيــل بــن  •

ّعطيــة بــن أبــي أحمــد جعفــر بــن محمــد بــن عطيــة القــضاعي الأندلــسي الطرطوشــي المراكــشي  ّ : ت(ّّ
ـــ) ه٦٠٨ دار الإمـــام مالـــك، أبـــو ظبـــي، الطبعـــة : مـــصطفى بـــاحو، جـــزءان، أبـــو ظبـــي: ق، تحقي

  . م٢٠٠٦ – ه ١٤٢٧الأولى، 
تحفــة المحتــاج علــى شــرح المنهــاج، أبــو العبــاس شــهاب الــدين أحمــد بــن محمــد بــن علــي بــن حجــر  •

، ومعــــه حواشــــي عبــــد الحميــــد الــــشرواني وابــــن قاســــم ) ه٩٧٤: ت(الهيتمــــي الــــسعدي الأنــــصاري 
وصــورتها ( م ١٩٨٣ – ه ١٣٥٧، .ط.المكتبــة التجاريــة الكبــرى، د:  أجــزاء، مــصر١٠العبــادي، 

  ).دار إحياء التراث العربي ببيروت
المغنــي عــن حمــل الأســفار فــي الأســفار فــي تخــريج مــا فــي الإحيــاء مــن (تخــريج أحاديــث الإحيــاء  •

كـر بـن إبـراهيم ، أبو الفضل زين الدين عبد الـرحيم بـن الحـسين بـن عبـد الـرحمن بـن أبـي ب)الأخبار
  . م٢٠٠٥ –ه١٤٢٦دار ابن حزم، الطبعة الأولى،: ، جزء واحد، بيروت) ه٨٠٦: ت(العراقي 

تخــريج الأحاديــث والآثــار الواقعــة فــي تفــسير الكــشاف للزمخــشري، جمــال الــدين أبــو محمــد عبــد االله  •
ولـى، دار ابن خزيمة، الطبعـة الأ:  أجزاء، الرياض٤، ) ه٧٦٢: ت(بن يوسف بن محمد الزيلعي 

  . ه١٤١٤
دار الكتــــب : التعريفــــات الفقهيــــة، محمــــد عمــــيم الإحــــسان المجــــددي البركتــــي، جــــزء واحــــد، بيــــروت •

  . م٢٠٠٣ – ه ١٤٢٤العلمية، الطبعة الأولى، 
التعليقــات الحــسان علــى صــحيح ابــن حبــان وتمييــز ســقيمه مــن صــحيحه وشــاذه مــن محفوظــه، أبــو  •

دار بــاوزير للنــشر : ً جــزءا، جــدة١٢، ) ه١٤٢٠: ت(عبــد الــرحمن محمــد ناصــر الــدين الألبــاني 
  . م٢٠٠٣ – ه ١٤٢٤والتوزيع، الطبعة الأولى، 

دراســـة فقهيـــة مقارنـــة، إبـــراهيم : تفـــاوت درجـــات الحـــرام والآثـــار المترتبـــة عليـــه فـــي الفقـــه الإســـلامي •
ــــة مركــــز البحــــوث والدراســــات الإســــلامية، المجلــــد  ، ٢٤، العــــدد ٧عبــــداالله البــــديوي الــــسبيعي، مجل

  .٢١٤ – ١٥٧:  م، ص ص٢٠١١
، أبـو محمـد عبـد الحـق بـن غالـب بـن )المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيـز(تفسير ابن عطية  •

عبـــد الـــسلام عبـــد : ، تحقيـــق)ه٥٤٢: ت(عبـــد الـــرحمن بـــن تمـــام بـــن عطيـــة الأندلـــسي المحـــاربي 
  . ه١٤٢٢دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، :  أجزاء، بيروت٦الشافي محمد، 

: ت(، أبــو إســحاق أحمــد بــن إبــراهيم الثعلبــي )الكــشف والبيــان عــن تفــسير القــرآن(ير الثعلبــي تفــس •
 ه ١٤٣٦دار التفـسير، الطبعـة الأولـى، : ً جـزءا، جـدة٣٣عـدد مـن المحققـين، : ، تحقيق) ه٤٢٧

  . م٢٠١٥ –
كـر بـن ، أبو عبد االله شمس الدين محمد بن أحمد بن أبـي ب)الجامع لأحكام القرآن(تفسير القرطبي  •

 ٢٠ٕأحمــد البردونــي وابــراهيم أطفــيش، : ، تحقيــق)ه٦٧١: ت(فــرح الأنــصاري الخزرجــي القرطبــي 
  . م١٩٦٤ –ه ١٣٨٤دار الكتب المصرية، الطبعة الثانية، : ، القاهرة) مجلدات١٠في (ًجزءا 

عبـــد : ، تحقيـــق) ه٤٠٣: ت(التقريـــب والإرشـــاد، القاضـــي أبـــو بكـــر محمـــد بـــن الطيـــب البـــاقلاني  •
 – ه ١٤١٨مؤســــسة الرســــالة، الطبعــــة الثانيــــة، :  أجــــزاء، بيــــروت٣ن علــــي أبــــو زنيــــد، الحميــــد بــــ

  . م١٩٩٨
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بـن أحمـد  •

:  أجـــزاء، مــــصر٤حـــسن بـــن عبـــاس بــــن قطـــب، : ، تحقيــــق) ه٨٥٢: ت(بـــن حجـــر العـــسقلاني 
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  .م١٩٩٥ -ه ١٤١٦لأولى، مؤسسة قرطبة، الطبعة ا  
: ت(التلويح على التوضيح لمـتن التنقـيح فـي أصـول الفقـه، سـعد الـدين مـسعود بـن عمـر التفتـازاني  •

 – ه ١٣٧٧، .ط. مطبعــــة محمــــد علــــي صــــبيح وأولاده بــــالأزهر، د: ، جــــزءان، مــــصر) ه٧٩٢
  . م١٩٥٧

 بن محمـد بـن عبـد البـر التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، أبو عمر يوسف بن عبد االله •
مصطفى بن أحمد العلوي ومحمـد عبـد الكبيـر : ، تحقيق) ه٤٦٣: ت(بن عاصم النمري القرطبي 

  . ه١٣٨٧، .ط. وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية، د: ً جزءا، المغرب٢٤البكري، 
، ) ه٧٩٢: ت(التنبيــه علــى مــشكلات الهدايــة، صــدر الــدين علــي بــن علــي بــن أبــي العــز الحنفــي  •

مكتبــة الرشـــد :  أجــزاء، الـــسعودية٥عبــد الحكـــيم بــن محمــد شـــاكر وأنــور صــالح أبـــو زيــد، : تحقيــق
  . م٢٠٠٣ – ه ١٤٢٤ناشرون، الطبعة الأولى، 

التوبة، أبو بكر عبد االله بن محمد بن عبيد بن سفيان بن قيس البغدادي الأمـوي القرشـي المعـروف  •
. مكتبة القرآن، د: لسيد إبراهيم، جزء واحد، مصرمجدي ا: ، تحقيق) ه٢٨١: ت(بابن أبي الدنيا 

  . ت. ، د.ط
: ت(الثمـــر الـــداني شـــرح رســـالة ابـــن أبـــي زيـــد القيروانـــي، صـــالح بـــن عبـــد الـــسميع الآبـــي الأزهـــري  •

  .ت. ، د.ط. المكتبة الثقافية، د: ، جزء واحد، بيروت)ه١٣٣٥
ذر التميمـي الحنظلـي الـرازي الجرح والتعديل، أبو محمد عبـد الـرحمن بـن محمـد بـن إدريـس بـن المنـ •

ـــشهير بـــابن أبـــي حـــاتم  مطبعـــة مجلـــس دائـــرة المعـــارف العثمانيـــة، : ، حيـــدر آبـــاد) ه٣٢٧: ت(ال
  . م١٩٥٢ – ه ١٢٧١الطبعة الأولى، 

جمــع الوســائل فــي شــرح الــشمائل للترمــذي، أبــو الحــسن نــور الــدين علــي بــن ســلطان محمــد الهــروي  •
لــزين الـدين عبــد الـرؤوف بــن " شــرح الـشمائل" ومعـه ) ه١٠١٤: ت(المعـروف بــالملا علـي القــاري 

المطبعــــة : ، جــــزءان، مــــصر) ه١٠٣١: ت(تــــاج العــــارفين بــــن علــــي بــــن زيــــن العابــــدين المنــــاوي 
  . ه١٣١٨الشرفية، 

الجواهر من فقه الحنفية، طاهر بن شيخ الإسلام بن قاسم بن أحمد الخـوارزمي الأنـصاري الـشهير  •
 ه ١٤٤٠دار السمان، الطبعـة الأولـى، : واحد، إسطنبول، جزء ) ه٧٧١بعد : ت(بسعد غدبوش 

  . م٢٠١٩ –
الجوع، أبو بكر عبد االله بن محمد بن عبيد بن سفيان بن قيس البغدادي الأموي القرشـي المعـروف  •

دار ابـن : محمد خير رمضان يوسف، جـزء واحـد، بيـروت: ، تحقيق) ه٢٨١: ت(بابن أبي الدنيا 
  . م١٩٩٧ – ه ١٤١٧حزم، الطبعة الأولى، 

، نــور الــدين أبــو )كفايــة الحاجــة فــي شــرح ســنن ابــن ماجــه(حاشــية الــسندي علــى ســنن ابــن ماجــه  •
. دار الجيــل، د: ، جــزءان، بيــروت) ه١١٣٨: ت(الحــسن محمــد بــن عبــد الهــادي التتــوي الــسندي 

  .ت. ، د.ط
ر حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع، حسن بـن محمـد بـن محمـود العطـا •

  .ت. ، د.ط. دار الكتب العلمية، د: ، جزءان، بيروت)ه١٢٥٠: ت(الشافعي 
الحـــاوي الكبيــــر، أبـــو الحــــسن علـــي بــــن محمــــد بـــن محمــــد بـــن حبيــــب البـــصري البغــــدادي الــــشهير  •

ً جـــزءا، ١٩علـــي محمـــد معـــوض وعـــادل أحمـــد عبـــدالموجود، : ، تحقيـــق) ه٤٥٠: ت(بالمـــاوردي 
  . م١٩٩٩ – ه ١٤١٩ولى، دار الكتب العلمية، الطبعة الأ: بيروت

الدرايـــة فـــي تخـــريج أحاديـــث الهدايـــة، أبـــو الفـــضل أحمـــد بـــن علـــي بـــن محمـــد بـــن أحمـــد بـــن حجـــر  •
دار المعرفـة، : عبد االله هاشم اليمـاني المـدني، جـزءان، بيـروت: ، تحقيق) ه٨٥٢: ت(العسقلاني 

  .ت. ، د.ط. د
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  عصام علي حسن خان.أ,تفاوت درجات الأحكام بالنظر الكلي والجزئي وأثره في اختلاف الفقهاء

، )ه٨٨٥: ت(بمــلا خــسرو درر الحكــام شــرح غــرر الأحكــام، محمــد بــن فرامــرز بــن علــي الــشهير  •
، ) ه١٠٦٩: ت(وبحاشيته غنية ذوي الأحكام فـي بغيـة درر الحكـام لحـسن بـن عمـار الـشرنبلالي 

  .ت.، د.ط.دار إحياء الكتب العربية، د: جزءان، القاهرة
: ت(، منــــصور بــــن يــــونس البهــــوتي )شــــرح منتهــــى الإرادات(دقــــائق أولــــي النهــــى لــــشرح المنتهــــى  •

  . م١٩٩٣ – ه ١٤١٤ عالم الكتب، الطبعة الأولى، : أجزاء، بيروت٣، )ه١٠٥١
: ت(دلائــل النبــوة ومعرفــة أحــوال صــاحب الــشريعة، أبــو بكــر أحمــد بــن الحــسين بــن علــي البيهقــي  •

دار :  أجــزاء، بيــروت٧عبــد المعطــي قلعجــي، : ، وثــق أصــوله وخــرج حديثــه وعلــق عليــه) ه٤٥٨
  . م١٩٨٥ – ه ١٤٠٥الأولى، : الكتب العلمية، الطبعة

ـــ • ل الفـــالحين لطـــرق ريـــاض الـــصالحين، محمـــد علـــي بـــن محمـــد بـــن عـــلان بـــن إبـــراهيم البكـــري دلي
دار المعرفـة :  أجـزاء، بيـروت٨خليـل مـأمون شـيحا، : ، تحقيـق) ه١٠٥٧: ت(الصديقي الشافعي 

  . م٢٠٠٤ – ه ١٤٢٥للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الرابعة، 
د بــن ســفيان بــن قــيس البغــدادي الأمــوي القرشــي ذم الملاهــي، أبــو بكــر عبــد االله بــن محمــد بــن عبيــ •

: عمــرو عبــد المــنعم ســليم، جــزء واحــد، القــاهرة: ، تحقيــق) ه٢٨١: ت(المعــروف بــابن أبــي الــدنيا 
  . ه١٤١٦مكتبة ابن تيمية، الطبعة الأولى، 

رد المحتـــار علـــى الـــدر المختـــار، محمـــد أمـــين بـــن عمـــر بـــن عبـــد العزيـــز عابـــدين المعـــروف بـــابن  •
ــــة ومطبعــــة مــــصطفى البــــابي الحلبــــي وأولاده، :  أجــــزاء، القــــاهرة٦، ) ه١٢٥٢: ت(عابــــدين  مكتب

  ).وصورتها دار الفكر ببيروت( م ١٩٦٦ – ه ١٣٨٦الطبعة الثانية، 
رفــع الحاجــب عــن مختــصر ابــن الحاجــب، تــاج الــدين عبــد الوهــاب بــن تقــي الــدين علــي بــن عبــد  •

 أجـزاء، ٤دل أحمد عبد الموجـود، علي محمد معوض وعا: ، تحقيق) ه٧٧١: ت(الكافي السبكي 
  . ه١٤١٩ – م ١٩٩٩عالم الكتب، الطبعة الأولى، : بيروت

، ) ه٦٢٠: ت(روضة الناظر وجنة المناظر، موفق الدين أبو محمد عبد االله بـن أحمـد بـن قدامـة  •
  . م٢٠٠٢ – ه ١٤٢٣ّمؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الثانية، : جزءان، بيروت

حبيــب الــرحمن الأعظمــي، : ، تحقيــق) ه١٨١: ت( والرقــائق، عبــد االله بــن المبــارك المــروزي الزهــد •
  ).مصورة من الطبعة الهندية( ه ١٤١٩دار الكتب العلمية، : بيروت

، وضــع ) ه٢٤١: ت(الزهــد، أبــو عبــد االله أحمــد بــن محمــد بــن حنبــل بــن هــلال بــن أســد الــشيباني  •
دار الكتـــب العلميـــة، الطبعـــة الأولـــى، : احـــد، بيـــروتمحمـــد عبـــد الـــسلام شـــاهين، جـــزء و: حواشـــيه
  . م١٩٩٩ – هـ ١٤٢٠

، أبــو الفــضل أحمــد بــن علــي بــن محمــد بــن )الغرائــب الملتقطــة مــن مــسند الفــردوس(زهــر الفــردوس  •
جمعيـة :  أجـزاء، دبـي٨مجموعة من المحققـين، : ، تحقيق)ه٨٥٢: ت(أحمد بن حجر العسقلاني 
  . م٢٠١٨ –  ه١٤٣٩دار البر، الطبعة الأولى، 

سلـــسلة الأحاديـــث الـــصحيحة وشـــيء مـــن فقههـــا وفوائـــدها، أبـــو عبـــد الـــرحمن محمـــد ناصـــر الـــدين  •
  . ه١٤١٥، الطبعة الأولى، مكتبة المعارف:  أجزاء، الرياض٧ ،) ه١٤٢٠: ت(الألباني 

سلــسلة الأحاديــث الــضعيفة والموضــوعة وأثرهــا الــسيئ فــي الأمــة، أبــو عبــد الــرحمن محمــد ناصــر  •
  . ه١٤١٢دار المعارف، الطبعة الأولى، : ً جزءا، الرياض١٤، ) ه١٤٢٠: ت(لباني الدين الأ

ـــسماع، أبـــو الفـــضل محمـــد بـــن طـــاهر بـــن علـــي بـــن أحمـــد المقدســـي الـــشيباني المعـــروف بـــابن  • ال
المجلـس الأعلـى للـشئون : أبو الوفا المراغي، جزء واحد، القاهرة: ، تحقيق) ه٥٠٧: ت(القيسراني 

  .ت. ، د.ط. وقاف، دالإسلامية بوزارة الأ
شـــعيب الأرنـــؤوط :  أجـــزاء، تحقيــق٥، ) ه٢٧٣: ت(ســنن ابـــن ماجــه، محمـــد بــن يزيـــد القزوينــي،  •

وعادل مرشد ومحمد كامل قره بللي وعبد اللطيف حرز االله، دار الرسالة العالميـة، الطبعـة الأولـى، 
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  . م٢٠٠٩ - ه ١٤٣٠  
 بــن بــشير بــن شــداد بــن عمــرو الأزدي ســنن أبــي داود، أبــو داود ســليمان بــن الأشــعث بــن إســحاق •

شــــعيب الأرنــــؤوط ومحمــــد كامــــل قــــره بللــــي، دار :  أجــــزاء، تحقيــــق٧، ) ه٢٧٥: ت(السجــــستاني 
  . م٢٠٠٩ - ه ١٤٣٠الرسالة العالمية، الطبعة الأولى، 

، ) ه٢٧٩: ت(، أبو عيسى محمـد بـن عيـسى بـن سـورة الترمـذي )الجامع الصحيح(سنن الترمذي  •
ٕ، وابـراهيم )٣جـ (، ومحمد فؤاد عبد الباقي )٢، ١جـ (أحمد محمد شاكر : تعليق أجزاء، تحقيق و٥

  . ه١٣٩٥مكتبة ومطبعة مصطفى الحلبي، الطبعة الثانية، : ، القاهرة)٥، ٤جـ (عطوة عوض 
، ) ه٤٥٨: ت(، أبــو بكــر أحمــد بــن الحــسين بــن علــي البيهقــي )أو الــسنن الكبيــر(الــسنن الكبــرى  •

مركـــز هجـــر للبحـــوث والدراســـات : ً جـــزءا، القـــاهرة٢٤ المحـــسن التركـــي، عبـــد االله بـــن عبـــد: تحقيـــق
  . م٢٠١١ – ه ١٤٣٢العربية والإسلامية، الطبعة الأولى، 

، تحقيــــق ) ه٣٠٣: ت(الــــسنن الكبــــرى، أبــــو عبــــد الــــرحمن أحمــــد بــــن شــــعيب بــــن علــــي النــــسائي  •
بــن عبــد المحــسن عبــد االله : شــعيب الأرنــاؤوط، تقــديم: حــسن عبــد المــنعم شــلبي، إشــراف: وتخــريج
  . م٢٠٠١ – ه ١٤٢١مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، : ً جزءا، بيروت١٢التركي، 

، أبو عبد الرحمن أحمـد بـن شـعيب بـن علـي )المجتبى من السنن أو السنن الصغرى(سنن النسائي  •
مكتـــــب المطبوعـــــات : عبـــــد الفتـــــاح أبـــــو غـــــدة، حلـــــب:  أجـــــزاء، تحقيـــــق٩، )ه٣٠٣: ت(النـــــسائي 

  . م١٩٨٦ – ه ١٤٠٦لطبعة الثانية، الإسلامية، ا
 ٢٢٧: ت(سنن سعيد بن منصور، أبو عثمان سعيد بـن منـصور بـن شـعبة الخراسـاني الجوزجـاني  •

ـــى الجهـــاد(حبيـــب الـــرحمن الأعظمـــي : ، تحقيـــق)ه ـــدار الـــسلفية، : ، جـــزءان، الهنـــد)الفـــرائض إل ال
مــن كتــاب (آل حميــد  م، وســعد بــن عبــد االله بــن عبــد العزيــز ١٩٨٢ – ه ١٤٠٣الطبعــة الأولــى، 

  . م١٩٩٧ – ه ١٤١٧، الطبعة الأولى، دار الصميعي:  أجزاء، السعودية٥ ،)التفسير
مركــز بحــوث كليــة : الــسهر المنهــي عنــه، عبــد االله بــن فهــد بــن إبــراهيم الحيــد، جــزء واحــد، الريــاض •

  . م٢٠٠٨ – ه ١٤٣٠، .ط. التربية بجامعة الملك سعود، د
جماعــة، أبـــو القاســم هبــة االله بـــن الحــسن بـــن منــصور الطبـــري شــرح أصــول اعتقـــاد أهــل الـــسنة وال •

:  أجـزاء، الريـاض٩أحمـد بـن سـعد بـن حمـدان الغامـدي، : ، تحقيق) ه٤١٨: ت(الرازي اللالكائي 
  . م٢٠٠٣ – ه ١٤٢٣دار طيبة، الطبعة الثامنة، 

قـشيري شرح الإلمـام بأحاديـث الأحكـام، تقـي الـدين أبـو الفـتح محمـد بـن علـي بـن وهـب بـن مطيـع ال •
دار :  أجـزاء، دمـشق٥محمد خلوف العبد االله، : ، تحقيق) ه٧٠٢: ت(المعروف بابن دقيق العيد 

  . م٢٠٠٩ – ه ١٤٣٠النوادر، الطبعة الثانية، 
: ت(شـــرح الزرقـــاني علـــى مختـــصر خليـــل، عبـــد البـــاقي بـــن يوســـف بـــن أحمـــد الزرقـــاني المـــصري  •

دار الكتــــب العلميــــة، الطبعــــة : روت أجــــزاء، بيــــ٨عبــــد الــــسلام محمــــد أمــــين، : ، تحقيــــق)ه١٠٩٩
  . م٢٠٠٢ – ه ١٤٢٢الأولى، 

)  ه١٢٠١: ت(الشرح الـصغير، أبـو البركـات أحمـد بـن محمـد بـن أحمـد العـدوي الـشهير بالـدردير  •
ـــوتي ) بلغـــة الـــسالك لأقـــرب المـــسالك(ومعـــه حاشـــية الـــصاوي  لأبـــي العبـــاس أحمـــد بـــن محمـــد الخل

  .ت. ، د.ط. دار المعارف، د: زاء، مصر أج٤، )ه١٢٤١: ت(الشهير بالصاوي المالكي 
شـــرح تنقـــيح الفـــصول، أبـــو العبـــاس شـــهاب الـــدين أحمـــد بـــن إدريـــس بـــن عبـــد الـــرحمن الـــصنهاجي  •

: طــه عبــد الــرؤوف ســعد، جــزء واحــد، القــاهرة: ، تحقيــق) ه٦٨٤: ت(المــالكي المــشهور بـــالقرافي 
  . م١٩٧٣ – ه ١٣٩٣شركة الطباعة الفنية المتحدة، الطبعة الأولى، 

شــرح زروق علــى مــتن الرســالة، شــهاب الــدين أبــو العبــاس أحمــد بــن أحمــد بــن محمــد بــن عيــسى  •
دار الكتــب العلميــة، الطبعــة : ، جــزءان، بيــروت) ه٨٩٩: ت(البرنــسي الفاســي المعــروف بــزروق 
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  عصام علي حسن خان.أ,تفاوت درجات الأحكام بالنظر الكلي والجزئي وأثره في اختلاف الفقهاء

  . م٢٠٠٦ – ه ١٤٢٧الأولى، 
قدســي شــرح ســنن أبــي داود، شــهاب الــدين أبــو العبــاس أحمــد بــن حــسين بــن علــي بــن رســلان الم •

دار : ً جــزءا، الفيــوم٢٠عــدد مــن المحققــين بإشــراف خالــد الربــاط، : ، تحقيــق) ه٨٤٤: ت(الرملــي 
  . م٢٠١٦ – ه ١٤٣٧الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث، الطبعة الأولى، 

شـرح صــحيح البخــاري لابــن بطــال، أبــو الحــسن علــي بــن خلــف بــن عبــد الملــك الــشهير بــابن بطــال  •
مكتبــة الرشــد، الطبعــة : أبــو تمــيم ياســر بــن إبــراهيم، الريــاض:  تحقيــق أجــزاء،١٠، ) ه٤٤٩: ت(

  .م٢٠٠٣ –ه ١٤٢٣الثانية، 
عبــد العلــي : ، تحقيــق) ه٤٥٨: ت(شــعب الإيمــان، أبــو بكــر أحمــد بــن الحــسين بــن علــي البيهقــي  •

بالتعــاون مــع الــدار الــسلفية (مكتبــة الرشــد للنــشر والتوزيــع : ً جــزءا، الريــاض١٤عبــد الحميــد حامــد، 
  . م٢٠٠٣ – ه ١٤٢٣، الطبعة الأولى، )بومباي بالهندب

شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليـل، أبـو حامـد محمـد بـن محمـد الغزالـي الطوسـي  •
 – ه ١٣٩٠مطبعـــة الإرشـــاد، الطبعـــة الأولـــى، : حمـــد الكبيـــسي، بغـــداد: ، تحقيـــق) ه٥٠٥: ت(

  . م١٩٧١
: ت(، أبــو عيــسى محمــد بــن عيــسى بــن ســورة الترمــذي الــشمائل المحمديــة والخــصائل المــصطفوية •

المكتبــة التجاريــة، الطبعــة : ســيد بــن عبــاس الجليمــي، جــزء واحــد، مكــة المكرمــة: ، تحقيــق) ه٢٧٩
  . م١٩٩٣ – ه ١٤١٣الأولى، 

المــسند الــصحيح علــى التقاســيم والأنــواع مــن غيــر وجــود قطــع فــي ســندها ولا (صــحيح ابــن حبــان  •
بــو حــاتم محمــد بــن حبــان بــن أحمــد بــن حبــان التميمــي الــدارمي البــستي ، أ)ثبــوت جــرح فــي ناقليهــا

دار ابـن حـزم، :  أجـزاء، بيـروت٨محمد علي سونمز وخالص آي دميـر، : ، تحقيق) ه٣٥٤: ت(
  . م٢٠١٢ – ه ١٤٣٣الطبعة الأولى، 

، جـزء واحـد، ) ه١٤٢٠: ت(صحيح الأدب المفرد، أبو عبد الرحمن محمـد ناصـر الـدين الألبـاني  •
  . م١٩٩٧ – هـ ١٤١٨دار الصديق للنشر والتوزيع، الطبعة الرابعة، : ائرالجز

، ) وســـننه وأيامـــه�الجـــامع المـــسند الـــصحيح المختـــصر مـــن أمـــور رســـول االله (صـــحيح البخـــاري  •
محمــد زهيــر بــن ناصــر الناصــر، :  أجــزاء، تحقيــق٩، ) ه٢٥٦: ت(محمــد بــن إســماعيل البخــاري 

، الطبعــة )سلطانية بإضــافة تــرقيم محمـد فــؤاد عبــد البــاقيمــصورة عـن الــ(دار طــوق النجــاة : بيـروت
  .ه١٤٢٢الأولى، 

 ٣، ) ه١٤٢٠: ت(صـــحيح الترغيـــب والترهيـــب، أبـــو عبـــد الـــرحمن محمـــد ناصـــر الـــدين الألبـــاني  •
  . م٢٠٠٠ – ه ١٤٢١مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، : أجزاء، الرياض

، )ه١٤٢٠: ت( الــرحمن محمــد ناصــر الــدين الألبــاني صــحيح الجــامع الــصغير وزيادتــه، أبــو عبــد •
  . ه١٤٠٨المكتب الإسلامي، الطبعة الثالثة، : جزءان، بيروت

 أجـزاء، ٣، ) ه١٤٢٠: ت(صحيح سنن أبي داود، أبو عبـد الـرحمن محمـد ناصـر الـدين الألبـاني  •
  . م٢٠٠٢ – ه ١٤٢٣مؤسسة غراس للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، : الكويت

 أجــزاء، ٣، )ه١٤٢٠: ت( النــسائي، أبــو عبــد الــرحمن محمــد ناصــر الــدين الألبــاني صــحيح ســنن •
  . م١٩٨٨ – ه ١٤٠٩مكتب التربية العربي لدول الخليج، الطبعة الأولى، : الرياض

 أجــــزاء، ٨، ) ه٢٦١: ت(صــــحيح مــــسلم، مــــسلم بــــن الحجــــاج أبــــو الحــــسن القــــشيري النيــــسابوري  •
مـــصورة ( ه ١٣٣٤، .ط. دار الطباعـــة العـــامرة، د: تحقيـــق، محمـــد ذهنـــي أفنـــدي وآخـــرون، تركيـــا

  . ه١٤٣٣دار طوق النجاة، الطبعة الأولى، : محمد زهير الناصر، بيروت: بعناية
الصمت وآداب اللسان، أبو بكر عبد االله بن محمـد بـن عبيـد بـن سـفيان بـن قـيس البغـدادي الأمـوي  •

ســـحاق الحـــويني الأثـــري، جـــزء أبـــو إ: ، تحقيـــق) ه٢٨١: ت(القرشـــي المعـــروف بـــابن أبـــي الـــدنيا 
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  . م١٩٩٠ – ه ١٤١٠دار الكتاب العربي، الطبعة الأولى، : واحد، بيروت  
، )ه١٤٢٠: ت(ضــعيف الجــامع الــصغير وزيادتــه، أبــو عبــد الــرحمن محمــد ناصــر الــدين الألبــاني  •

  .ت. ، د.ط. المكتب الإسلامي، د: جزء واحد، بيروت
، ) ه٦٢٣: ت(قاســم عبــد الكــريم بــن محمــد الرافعــي ، أبــو ال)الــشرح الكبيــر(العزيــز شــرح الــوجيز  •

دار الكتــب العلميــة، : ً جــزءا، بيــروت١٣علــي محمــد معــوض وعــادل أحمــد عبــد الموجــود، : تحقيــق
  . م١٩٩٧ – ه ١٤١٧الطبعة الأولى، 

العلـل لابــن أبــي حـاتم، أبــو محمــد عبـد الــرحمن بــن محمـد بــن إدريــس بـن المنــذر التميمــي الحنظلــي  •
فريـق مـن البـاحثين، بإشـراف سـعد بـن عبـد : ، تحقيـق) ه٣٢٧: ت(ابن أبـي حـاتم الرازي الشهير بـ

ــــد بــــن عبــــد الــــرحمن الجريــــسي،  ــــاض٧االله الحميــــد وخال ــــسي للتوزيــــع :  أجــــزاء، الري مؤســــسة الجري
  . م٢٠٠٦ – ه ١٤٢٧والإعلان، الطبعة الأولى، 

 دار –ر القلـــم دا: ، جـــزء واحـــد، القـــاهرة) ه١٣٧٥: ت(علـــم أصـــول الفقـــه، عبـــد الوهـــاب خـــلاف  •
  . ت. الدعوة، الطبعة الثامنة، د

عمدة القاري شرح صحيح البخاري، بدر الدين أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بـن أحمـد بـن  •
 –دار إحيــاء التــراث العربــي : ً جــزءا، بيــروت٢٥، ) ه٨٥٥: ت(حــسين الغيتــابى الحنفــي العينــي 

  . ت. ، د.ط. ، د)ةمصورة من طبعة إدارة الطباعة المنيري(دار الفكر 
عمـــل اليـــوم والليلـــة، أحمـــد بـــن محمـــد بـــن إســـحاق بـــن إبـــراهيم بـــن أســـباط بـــن عبـــد االله بـــن إبـــراهيم  •

ـــدينوري المعـــروف بــــابن الـــسني  دار : كـــوثر البرنـــي، جـــزء واحـــد، جـــدة: ، تحقيـــق) ه٣٦٤: ت(ال
  .ت. ، د.ط. القبلة، د

طــاب البــستي المعــروف بالخطــابي غريــب الحــديث، أبــو ســليمان حمــد بــن محمــد بــن إبــراهيم بــن الخ •
، .ط. دار الفكــــر، د:  أجــــزاء، دمــــشق٣عبــــد الكــــريم إبــــراهيم الغربــــاوي، : ، تحقيــــق) ه٣٨٨: ت(

  . م١٩٨٢ – ه ١٤٠٢
الغيث الهامع شرح جمع الجوامع، ولي الدين أبـو زرعـة أحمـد بـن عبـد الـرحيم بـن الحـسين بـن عبـد  •

محمـد تـامر حجـازي، : ، تحقيـق) ه٨٢٦: ت(عي ُالرحمن العراقي الكـردي المهرانـي القـاهري الـشاف
  . م٢٠٠٤ – ه ١٤٢٥دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، : جزء واحد، بيروت

: ت(الفائق في غريب الحديث والأثر، أبو القاسم جار االله محمود بـن عمـرو بـن أحمـد الزمخـشري  •
دار : ، بيــــروت أجــــزاء٤علــــي محمــــد البجــــاوي ومحمــــد أبــــو الفــــضل إبــــراهيم، : ، تحقيــــق) ه٥٣٨

  .ت. المعرفة، الطبعة الثانية، د
الفتـــاوى الفقهيـــة الكبـــرى، أبـــو العبـــاس شـــهاب الـــدين أحمـــد بـــن محمـــد بـــن علـــي بـــن حجـــر الهيتمـــي  •

: ت(عبــد القــادر بــن أحمــد بــن علــي الفــاكهي المكــي : ، جمعهــا) ه٩٧٤: ت(الــسعدي الأنــصاري 
  .ت. ، د.ط. المكتبة الإسلامية، د:  أجزاء، عمان٤، ) ه٩٨٢

: ت(الفتاوى الكبرى، أبو العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بـن تيميـة الحرانـي  •
  .م١٩٨٧ –ه ١٤٠٨دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، :  أجزاء، بيروت٦، ) ه٧٢٨

أحمــد بــن عبــد :  المجموعــة الأولــى، جمــع وترتيــب-فتــاوى اللجنــة الدائمــة للبحــوث العلميــة والإفتــاء  •
الإدارة العامــة للطبــع برئاســة إدارة البحــوث العلميــة والإفتــاء، : ً جــزءا، الريــاض٢٦لــرزاق الــدويش، ا
  .ت. ، د.ط. د

، جماعــة مــن العلمــاء برئاســة الــشيخ نظــام الــدين البرنهــابوري )الفتــاوى العالمكيريــة(الفتــاوى الهنديــة  •
 أجــزاء، ٦، ) ه١٠٢٨: ت(بــأمر الــسلطان محمــد أورنــك زيــب عــالمكير )  ه١٠٠٩: ت(البلخــي 

  . ه١٣١٠المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق، الطبعة الثانية، : مصر
فـــتح البـــاري شـــرح صـــحيح البخـــاري، أبـــو الفـــضل أحمـــد بـــن علـــي بـــن محمـــد بـــن أحمـــد بـــن حجـــر  •
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٢٠٢

  عصام علي حسن خان.أ,تفاوت درجات الأحكام بالنظر الكلي والجزئي وأثره في اختلاف الفقهاء

ـــام : ً جـــزءا، رقـــم كتبـــه وأبوابـــه وأحاديثـــه١٣، )ه٨٥٢: ت(العـــسقلاني  محمـــد فـــؤاد عبـــد البـــاقي، ق
عبـد العزيـز : محـب الـدين الخطيـب، عليـه تعليقـات العلامـة: على طبعـهبإخراجه وصححه وأشرف 
 – ١٣٨٠مـصورة مـن الطبعـة الأولـى للمكتبـة الـسلفية، (دار المعرفـة : بن عبد االله بن بـاز، بيـروت

  ). ه١٣٩٠
فــتح البــاري شــرح صــحيح البخــاري، زيــن الــدين أبــو الفــرج عبــد الــرحمن بــن شــهاب الــدين ابــن رجــب  •

 أجـزاء، المدينـة ٩محمود بن شـعبان بـن عبـد المقـصود وآخـرون، : ، تحقيق) ه٧٩٥: ت(الحنبلي 
  . م١٩٩٦ – ه ١٤١٧مكتبة الغرباء الأثرية، الطبعة الأولى، : المنورة

 ٨٦١: ت(فتح القدير، كمال الدين محمد بن عبـد الواحـد الـسيواسي المعـروف بـابن الهمـام الحنفـي  •
: ت(أحمــد بــن قــودر المعــروف بقاضــي زاده أفنــدي لــشمس الــدين ) نتــائج الأفكــار(، مــع تكملتــه )ه

: ت(لأكمل الدين محمد بـن محمـد بـن محمـود البـابرتي ) العناية شرح الهداية(، وبهامشه ) ه٩٨٨
شــــركة مكتبــــة ومطبعــــة مــــصفى البــــابي الحلبــــي وأولاده، الطبعــــة :  أجــــزاء، القــــاهرة١٠، ) ه٧٨٦

  ).وصورتها دار الفكر ببيروت( م ١٩٧٠ – ه ١٣٨٩الأولى، 
: ت(فتح باب العناية بشرح النقايـة، نـور الـدين أبـو الحـسن علـي بـن سـلطان محمـد الهـروي القـاري  •

دار الأرقـــم بـــن أبـــي :  أجـــزاء، بيـــروت٣محمـــد نـــزار تمـــيم وهيـــثم نـــزار تمـــيم، : ، تحقيـــق) ه١٠١٤
  . م١٩٩٧ – ه ١٤١٨الأرقم، الطبعة الأولى، 

: ت(بـن عـلان الـصديقي الـشافعي الأشـعري المكـي الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية، محمد  •
  .ت. ، د.ط.  أجزاء، د٧جمعية النشر والتأليف الأزهرية، : ، مصر) ه١٠٥٧

ّالفــردوس بمــأثور الخطــاب، أبــو شـــجاع شــيرويه بــن شــهردار بــن شـــيرو يــه بــن فناخــسرو الـــديلمي  • ــــول، : ، تحقيــــق) ه٥٠٩: ت(الهمــــذاني   دار الكتــــب : أجــــزاء، بيــــروت٥الــــسعيد بــــن بــــسيوني زغل
  .م١٩٨٦ – ه ١٤٠٦العلمية، الطبعة الأولى، 

 ٧٦٣: ت(الفروع، أبو عبد االله شمس الدين محمد بن مفلح بـن محمـد بـن مفـرج المقدسـي الحنبلـي  •
لعــلاء الــدين أبــي الحــسن علــي بــن ســليمان ابــن أحمــد الــسعدي " تــصحيح الفــروع"ومعــه كتــاب ) ه

: ً جــزءا، بيــروت١٢الله بــن عبــد المحـسن التركــي، عبـد ا: ، تحقيــق) ه٨٨٥: ت(المـرداوي الحنبلــي 
  . م٢٠٠٣ – ه ١٤٢٤مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، 

، أبـــو العبـــاس شـــهاب الـــدين أحمـــد بـــن إدريـــس بـــن عبـــد )أنـــوار البـــروق فـــي أنـــواء الفـــروق(الفـــروق  •
، ومعـه حاشـية الـشيخ قاسـم بـن عبـد ) ه٦٨٤: ت(الرحمن الصنهاجي المـالكي المـشهور بــالقرافي 

تهــــذيب الفــــروق "و" إدرار الــــشروق علــــى أنــــوار الفــــروق) "ه٧٢٣: ت(الله المعــــروف بــــابن الــــشاط ا
 ٤، )ه١٣٦٧: ت(للـشيخ محمـد بـن علـي بـن حـسين المـالكي " والقواعد السنية في الأسرار الفقهيـة

  .ت. ، د.ط. عالم الكتب، د: أجزاء، بيروت
ـــو بكـــر أحمـــد بـــن علـــي الـــرازي الجـــصاص ا •  ٤، ) ه٣٧٠: ت(لحنفـــي الفـــصول فـــي الأصـــول، أب

  .م١٩٩٤ –ه ١٤١٤وزارة الأوقاف الكويتية، الطبعة الثانية، : أجزاء، الكويت
بـن سـالم ) أو غنـيم(الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، شهاب الدين أحمد بن غـانم  •

ه ١٤١٥، .ط. دار الفكـر، د: ، جزءان، بيروت)ه١١٢٦: ت(بن مهنا النفراوي الأزهري المالكي 
  .م١٩٩٥ –

القــبس فــي شــرح موطــأ مالــك بــن أنــس، القاضــي أبــو بكــر محمــد بــن عبــد االله المعــافري الاشــبيلي  •
محمـــد عبـــد االله ولـــد كـــريم، جـــزء واحـــد، : ، تحقيـــق) ه٥٤٣: ت(المـــالكي المعـــروف بـــابن العربـــي 

  . م١٩٩٢دار الغرب الإسلامي، الطبعة الأولى، : بيروت
 المظفــر منــصور بــن محمــد بــن عبــد الجبــار ابــن أحمــد المــروزى قواطــع الأدلــة فــي الأصــول، أبــو •

محمد حسن محمد حـسن اسـماعيل : ، تحقيق) ه٤٨٩: ت(السمعاني التميمي الحنفي ثم الشافعي 
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  .م١٩٩٩ –ه ١٤١٨دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، : الشافعي، جزءان، بيروت  
د العزيـز بـن عبـد الـسلام بـن أبـي القاسـم قواعد الأحكام في مصالح الأنام، عز الدين أبو محمد عبـ •

مكتبـــة : ، جـــزءان، القـــاهرة) ه٦٦٠: ت(بـــن الحـــسن الـــسلمي الدمـــشقي، الملقـــب بـــسلطان العلمـــاء 
  . م١٩٩١ – ه ١٤١٤، .ط. الكليات الأزهرية، د

، شــرف الــدين الحــسين بــن عبــد )شــرح الطيبــي علــى مــشكاة المــصابيح(الكاشــف عــن حقــائق الــسنن  •
مكتبــة نــزار : ً جــزءا، مكــة المكرمــة١٣عبــد الحميــد هنــداوي، : ، تحقيــق) ه٧٤٣: ت(االله الطيبــي 

  . م١٩٩٧ – ه ١٤١٧مصطفى الباز، الطبعة الأولى، 
لجنـــة : ، تحقيـــق) ه١٠٥١: ت(كـــشاف القنـــاع عـــن مـــتن الإقنـــاع، منـــصور بـــن يـــونس البهـــوتي  •

 ١٤٢١(عـة الأولـى، وزارة العـدل، الطب: ً جزءا، الـسعودية١٥متخصصة في وزارة العدل السعودية، 
  ). م٢٠٠٨ – ٢٠٠٠ (–)  ه١٤٢٩ –

كشف الأسرار شرح أصول البزدوي، عبد العزيـز بـن أحمـد بـن محمـد عـلاء الـدين البخـاري الحنفـي  •
مـصورة عـن طبعـة مطبعـة سـنده، شـركة (دار الكتـاب الإسـلامي :  أجزاء، القاهرة٤، )ه٧٣٠: ت(

  ). م١٨٩٠ – ه ١٣٠٨الصحافة العثمانية، إسطنبول، الطبعة الأولى، 
كــشف المــشكل مــن حــديث الــصحيحين، جمــال الــدين أبــو الفــرج عبــد الــرحمن بــن علــي بــن محمــد  •

  .ت. ، د.ط.دار الوطن،د:  أجزاء،الرياض٤علي حسين البواب،: ، تحقيق) ه٥٩٧: ت(الجوزي 
كف الرعـاع عـن محرمـات اللهـو والـسماع، أبـو العبـاس شـهاب الـدين أحمـد بـن محمـد بـن علـي بـن  •

عــادل عبــد المــنعم أبــو العبــاس، جــزء : ، تحقيــق) ه٩٧٤: ت(لهيتمــي الــسعدي الأنــصاري حجــر ا
  .ت. ، د.ط. مكتبة القرآن، د: واحد، القاهرة

ومعـه حاشـية العـدوي لأبـي الحـسن )  ه٩٣٩: ت(كفاية الطالب الربـاني، علـي بـن محمـد المنـوفي  •
 الـشيخ محمـد البقـاعي، يوسف: ، تحقيق)ه١١٨٩: ت(علي بن أحمد بن مكرم الصعيدي العدوي 

  .م١٩٩٤ –ه ١٤١٤، .ط. دار الفكر، د: جزءان، بيروت
محمـد الخـضر بـن سـيد عبـد االله بـن أحمــد : كـوثر المعـاني الـدراري شـرح صـحيح البخـاري، المؤلــف •

الأولـــــى، : مؤســـــسة الرســـــالة، الطبعـــــة: ً جـــــزءا، بيـــــروت١٤، ) ه١٣٥٤: ت(الجكنـــــي الـــــشنقيطي 
  . م١٩٩٥ – ه ١٤١٥

أبـو الفـضل جمـال الـدين محمـد بــن مكـرم بـن علـي ابـن منظـور الأنـصاري الرويفعــى لـسان العـرب،  •
  .  ه١٤١٤دار صادر، الطبعة الثالثة، : ً جزءا، بيروت١٥، )ه٧١١: ت(الإفريقى 

، دروس صـوتية مفرغـة، ) ه١٤٢١: ت(لقاء الباب المفتوح، محمد بن صالح بـن محمـد العثيمـين  •
  . ه١٤٢١ – ١٤٢١، )كل جزء يمثل لقاء(ً جزءا ٢٣٦

: ً جــزءا، بيــروت٣١، ) ه٤٨٣: ت(المبــسوط، أبــو بكــر محمــد بــن أحمــد بــن أبــي ســهل السرخــسي  •
  .ت. ، د.ط. ، د)مصورة من طبعة مطبعة السعادة بمصر(دار المعرفة 

: ، تحقيــق) ه٤٦٣: ت(المتفــق والمفتــرق، أبــو بكــر أحمــد بــن علــي بــن ثابــت الخطيــب البغــدادي  •
دار القــادري للطباعــة والنــشر والتوزيــع، الطبعــة : أجــزاء، دمــشق ٣محمــد صــادق آيــدن الحامــدي، 

  . م١٩٩٧ – ه ١٤١٧الأولى، 
: ت(مجمــع الزوائــد ومنبــع الفوائــد، أبــو الحــسن نــور الــدين علــي بــن أبــي بكــر بــن ســليمان الهيثمــي  •

 – ه ١٤١٤، .ط. مكتبة القدسي، د:  أجزاء، القاهرة١٠حسام الدين القدسي، : ، تحقيق) ه٨٠٧
  . م١٩٩٤

ــيم بــن عبــد الــسلام بــن تيميــة الحرانــي  • مجمــوع الفتــاوى، أبــو العبــاس تقــي الــدين أحمــد بــن عبــد الحل
مجمـع الملـك : ً جـزءا، المدينـة المنـورة٣٥عبد الرحمن بن محمد بـن قاسـم، : ، تحقيق)ه٧٢٨: ت(

  . م٢٠٠٤ – ه ١٤٢٥، .ط. فهد لطباعة المصحف الشريف، د
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  عصام علي حسن خان.أ,تفاوت درجات الأحكام بالنظر الكلي والجزئي وأثره في اختلاف الفقهاء

تكملـة المجمـوع شـرح "ومعـه )  ه٦٧٦: ت(شـرف النـووي المجموع شرح المهذب، محيي الدين بن  •
تكملــة المجمــوع "و)  ه٧٥٦: ت(لأبــي الحــسن تقــي الــدين علــي بــن عبــد الكــافي الــسبكي " المهــذب

 أجــزاء ٩(ً جـزءا ٢٠دار الفكـر، : ، بيــروت) ه١٤٠٧: ت(لمحمــد نجيـب المطيعـي " شـرح المهـذب
عــة التــضامن الأخــوي بــإدارة الطباعــة مــصورة مــن طبعــة مطب( أجــزاء لتكملــة الــسبكي ٣للمجمــوع و

مــصورة مــن طبعــة ( أجــزاء لتكملــة المطيعــي ٨، و) ه١٣٥٢ – ١٣٤٤، .ط. المنيريــة بالقــاهرة، د
  .)ت. ، د.ط. المكتبة السلفية بالمدينة المنورة، د

: ت(المحلــى بالآثــار، أبــو محمــد علــي بــن أحمــد بــن ســعيد بــن حــزم الأندلــسي القرطبــي الظــاهري  •
 دار الكتـــب –دار الفكـــر : ً جـــزءا، بيـــروت١٢عبـــد الغفـــار ســـليمان البنـــداري، : ، تحقيـــق) ه٤٥٦

  . م١٩٨٨ – ه ١٤٠٨، .ط. العلمية، د
مـداراة النــاس، أبــو بكــر عبـد االله بــن محمــد بــن عبيـد بــن ســفيان بــن قـيس البغــدادي الأمــوي القرشــي  •

واحــــد، محمــــد خيــــر رمــــضان يوســــف، جــــزء : ، تحقيــــق) ه٢٨١: ت(المعــــروف بــــابن أبــــي الــــدنيا 
  . م١٩٨٨ – ه ١٤١٨دار ابن حزم، الطبعة الأولى، : بيروت

مكتبـه : ، القاهرة)ه١٤٠٣: ت(ُالمدخل لدراسة القرآن الكريم، محمد بن محمد بن سويلم أبو شهبة  •
  . م٢٠٠٣ – ه ١٤٢٣السنة، الطبعة الثانية، 

: ت(ر بـابن الحـاج المدخل، أبو عبد االله محمد بن محمد بن محمد العبدري الفاسـي المـالكي الـشهي •
  .ت. ، د.ط.  أجزاء، دار التراث، د٤، ) ه٧٣٧

مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بـن حـزم  •
  .ت. ، د.ط.دار الكتب العلمية،د:، جزء واحد، بيروت) ه٤٥٦: ت(الأندلسي القرطبي الظاهري 

ت بــدر الــدين محمــد بــن محمــد بــن محمــد الغــزي العــامري الدمــشقي المــراح فــي المــزاح، أبــو البركــا •
دار ابــن حــزم، الطبعــة : بــسام عبــد الوهــاب الجــابي، جــزء واحــد، بيــروت: ، تحقيــق) ه٩٨٤: ت(

  . ه١٤١٨الأولى، 
مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، أبو الحسن عبيـد االله بـن محمـد عبـد الـسلام بـن خـان محمـد  •

إدارة البحــوث : ، نــارس الهنــد)ه١٤١٤: ت(م الــدين الرحمــاني المبــاركفوري بــن أمــان االله بــن حــسا
  . م١٩٨٤ – ه ١٤٠٤العلمية والدعوة والإفتاء بالجامعة السلفية، الطبعة الثالثة، 

مرقـــاة المفـــاتيح شـــرح مـــشكاة المـــصابيح، أبـــو الحـــسن نـــور الـــدين علـــي بـــن ســـلطان محمـــد الهـــروي  •
دار الفكـــر، الطبعـــة الأولـــى، :  أجـــزاء، بيـــروت٩، ) ه١٠١٤: ت(المعـــروف بـــالملا علـــي القـــاري 

  . م٢٠٠٢ –ه ١٤٢٢
المــسالك فــي شــرح موطــأ مالــك، القاضــي أبــو بكــر محمــد بــن عبــد االله المعــافري الاشــبيلي المــالكي  •

دار الغـرب الإسـلامي، الطبعـة الأولـى، :  أجـزاء، بيـروت٨، ) ه٥٤٣: ت(المعـروف بـابن العربـي 
  . م٢٠٠٧ – ه ١٤٢٨

علــــى الــــصحيحين، أبــــو عبــــد االله الحــــاكم محمــــد بــــن عبــــد االله بــــن محمــــد بــــن حمدويــــه المــــستدرك  •
: ، مــــع تعليقــــات الــــذهبي فــــي التلخــــيص، تحقيــــق)ه٤٠٥: ت(النيــــسابوري المعــــروف بــــابن البيــــع 

 – ه ١٤١١دار الكتــب العلميــة، الطبعــة الأولــى، :  أجــزاء، بيــروت٤مــصطفى عبــد القــادر عطــا، 
  . م١٩٩٠

، ) ه٣٠٧: ت(ي، أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنـى التميمـي الموصـلي مسند أبي يعلى الموصل •
دار الحـــديث، الطبعـــة الأولـــى، :  أجـــزاء، القـــاهرة١٠ســـعيد بـــن محمـــد الـــسناري، : تخـــريج وتعليـــق

  . م٢٠١٣ – ه ١٤٣٤
مــسند الإمــام أحمــد بــن حنبــل، أبــو عبــد االله أحمــد بــن محمــد بــن حنبــل بــن هــلال بــن أســد الــشيباني  •

مؤســــسة : ً جــــزءا، بيــــروت٥٠شــــعيب الأرنــــؤوط وعــــادل مرشــــد وآخــــرون، : تحقيــــق، )ه٢٤١: ت(
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  . م٢٠٠١ – ه ١٤٢١الرسالة، الطبعة الأولى،   
، أبــو بكــر أحمــد بــن عمــرو بــن عبــد الخــالق بــن خــلاد بــن عبيــد االله )البحــر الزخــار(مــسند البــزار  •

اً، المدينــــة  جــــزء١٨مجموعــــة مــــن المحققـــين، : ، تحقيـــق) ه٢٩٢: ت(العتكـــي المعــــروف بــــالبزار 
  .م٢٠٠٩مكتبة العلوم والحكم، الطبعة الأولى، : المنورة

َ، أبـو محمـد عبـد االله بــن عبـد الـرحمن بـن الفــضل بـن بهـرام بـن عبــد )سـنن الــدارمي(مـسند الـدارمي  •
دار :  أجــــزاء، الريــــاض٤حــــسين ســــليم أســــد الــــداراني، : ، تحقيــــق) ه٢٥٥: ت(الــــصمد الــــدارمي 

  . م٢٠٠٠ – ه ١٤١٢ة الأولى، المغني للنشر والتوزيع، الطبع
حمـدي : ، تحقيـق) ه٤٥٤: ت(مسند الشهاب، القاضـي أبـو عبـد االله محمـد بـن سـلامة القـضاعي  •

  . م١٩٨٦ – ه ١٤٠٧مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية، : عبد المجيد السلفي، جزءان، بيروت
محمـد : ، تحقيـق) ه٢٠٤: ت(مسند الطيالـسي، أبـو داود سـليمان بـن داود بـن الجـارود الطيالـسي  •

  . م١٩٩٩ – ه ١٤١٩دار هجر، الطبعة الأولى، :  أجزاء، مصر٤بن عبد المحسن التركي، 
 وأقوالــه علــى أبــواب العلــم، أبـــو �مــسند الفــاروق أميــر المــؤمنين أبــي حفــص عمـــر بــن الخطــاب  •

إمــام بــن علــي بــن : ، تحقيــق) ه٧٧٤: ت(الفــداء إســماعيل بــن عمــر بــن كثيــر القرشــي الدمــشقي 
  . م٢٠٠٩ – ه ١٤٣٠الأولى، : دار الفلاح، الطبعة:  أجزاء، الفيوم٣إمام، 

مـــصابيح الجـــامع، بـــدر الـــدين محمـــد بـــن أبـــي بكـــر بـــن عمـــر بـــن أبـــي بكـــر بـــن محمـــد المخزومـــي  •
 ١٠نـــور الـــدين طالـــب، : ، تحقيـــق) ه٨٢٧: ت(القرشـــي المعـــروف بالـــدماميني وبـــابن الـــدماميني 

  . م٢٠٠٩ – ه ١٤٣٠ى، دار النوادر، الطبعة الأول: أجزاء، دمشق
المـصنف فــي الأحاديـث والآثــار، أبـو بكــر بـن أبــي شـيبة عبــد االله بـن محمــد بـن إبــراهيم بـن عثمــان  •

مكتبـــة : كمـــال يوســـف الحـــوت، الريـــاض:  أجـــزاء، تحقيـــق٧،) ه٢٣٥: ت(بـــن خواســـتي العبـــسي 
  . ه١٤٠٩الرشد، الطبعة الأولى، 

دار :  أجـــزاء، القـــاهرة١٠، ) ه٢١١: ت(المـــصنف، أبـــو بكـــر عبـــد الـــرزاق بـــن همـــام الـــصنعاني  •
  . م٢٠١٣ – ه ١٤٣٧التأصيل، الطبعة الثانية، 

المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية، أبو الفـضل أحمـد بـن علـي بـن محمـد بـن أحمـد بـن حجـر  •
مجموعة من المحققين بإشراف سعد بن ناصر بن عبد العزيـز : ، تحقيق) ه٨٥٢: ت(العسقلاني 

  .ه١٤١٩ دار الغيث، الطبعة الأولى، –دار العاصمة : ًءا، الرياض جز١٩الشثري، 
معالم التجديد الأصولي في مباحث الحكم الشرعي عند الإمام الشاطبي وأثـره فـي الفقـه الإسـلامي،  •

  . م٢٠١٢همام إبراهيم محمد طوالبة، رسالة ماجستير، جامعة اليرموك، 
: ت(أيـوب بـن مطيـر اللخمـي الـشامي الطبرانـي المعجم الأوسط، أبـو القاسـم سـليمان بـن أحمـد بـن  •

 ١٠طـــارق بـــن عـــوض االله بـــن محمـــد وعبـــد المحـــسن بـــن إبـــراهيم الحـــسيني، : ، تحقيـــق) ه٣٦٠
  . م١٩٩٥ – ه ١٤١٥، .ط. دار الحرمين، د: أجزاء، القاهرة

: ت(المعجم الصغير، أبو القاسم سـليمان بـن أحمـد بـن أيـوب بـن مطيـر اللخمـي الـشامي الطبرانـي  •
المكتــــب الإســــلامي، : محمــــد شــــكور محمــــود الحــــاج أمريــــر، جــــزءان، بيــــروت: ، تحقيــــق)ه ٣٦٠

  . م١٩٨٥ – ه ١٤٠٥الطبعة الأولى، 
: ت(المعجــم الكبيــر، أبــو القاســم ســليمان بــن أحمــد بــن أيــوب بــن مطيــر اللخمــي الــشامي الطبرانــي  •

ن تيميــة، الطبعــة مكتبــة ابــ: ً جــزءا، القــاهرة٢٥حمــدي بــن عبــد المجيــد الــسلفي، : ، تحقيــق) ه٣٦٠
  .ت. الثانية، د

المعجـــم الوســـيط، مجموعـــة مـــن المـــؤلفين بتكليـــف مـــن مجمـــع اللغـــة العربيـــة بالقـــاهرة، جـــزء واحـــد،  •
  ). وصورتها دار الفكر ببيروت(م ١٩٧٢ –ه١٣٩٢مجمع اللغة العربية، الطبعة الثانية، : القاهرة

ق قنيبــــي، جــــزء واحــــد، وحامــــد صــــاد)  ه١٤٣٥: ت(معجــــم لغــــة الفقهــــاء، محمــــد رواس قلعجــــي  •



< 

 

٢٠٦

  عصام علي حسن خان.أ,تفاوت درجات الأحكام بالنظر الكلي والجزئي وأثره في اختلاف الفقهاء

  . م١٩٨٨ – ه ١٤٠٨دار النفائس، الطبعة الثانية، : بيروت
عبـد الــسلام : ، تحقيـق) ه٣٩٥: ت(معجـم مقـاييس اللغـة، أبـو الحـسين أحمـد بـن فـارس بـن زكريـا  •

دار :  بيــروت–مكتبــة ومطبعــة مــصطفى البــابي الحلبــي وأولاده :  أجــزاء، القــاهرة٦محمــد هــارون، 
  ). م١٩٧٢ – ١٩٦٩) ( ه١٣٩٢ – ١٣٨٩(، الطبعة الثانية، )صورة(الجيل، ودار الفكر 

ً جـــزءا، ١٥، ) ه٤٥٨: ت(معرفــة الــسنن والآثــار، أبــو بكــر أحمـــد بــن الحــسين بــن علــي البيهقــي  •
  .م١٩٩١ -ه ١٤١٢دار قتيبة، الطبعة الأولى، : عبد المعطي أمين قلعجي، بيروت: تحقيق

مــد بــن عبــد العزيــز الفتــوحي الحنبلــى الــشهير بــابن معونــة أولــي النهــى شــرح المنتهــى، محمــد بــن أح •
مكتبــة : ً جــزءا، مكــة المكرمــة١٢عبــد الملــك بــن عبــد االله دهــيش، : ، تحقيــق) ه٩٧٢: ت(النجــار 

  . م٢٠٠٨ – ه ١٤٢٩الأسدي، الطبعة الخامسة، 
: ت(مغنــي المحتــاج إلــى معرفــة ألفــاظ المنهــاج، شــمس الــدين محمــد بــن محمــد الخطيــب الــشربيني  •

دار الكتـب :  أجـزاء، بيـروت٦علي محمد معوض وعـادل أحمـد عبـد الموجـود، : ، تحقيق) ه٩٧٧
  . ه١٤١٥العلمية، الطبعة الأولى، 

طـه : ، تحقيـق) ه٦٢٠: ت(المغني، موفق الدين أبو محمد عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة  •
: جـــزاء، القـــاهرة أ١٠الزينـــي ومحمـــود عبـــد الوهـــاب فايـــد وعبـــد القـــادر عطـــا ومحمـــود غـــانم غيـــث، 

  . م١٩٦٨ – ه ١٣٨٨مكتبة القاهرة، الطبعة الأولى، 
: ت(المفهـم لمــا أشــكل مـن تلخــيص كتــاب مــسلم، أبـو العبــاس أحمــد بــن عمـر بــن إبــراهيم القرطبــي  •

محيــي الــدين ديــب ميــستو وأحمــد محمــد الــسيد ويوســف علــي بــديوي ومحمــود : ، تحقيــق) ه٦٥٦
ه ١٤١٧دار الكلـم الطيب،الطبعـة الأولـى،: دمـشق– كثيـردار ابـن:  أجـزاء، دمـشق٧إبراهيم بـزال، 

  . م١٩٩٦ –
 أجـزاء، ٧، ) ه٤٧٤: ت(المنتقى شرح موطأ مالك، سـليمان بـن خلـف بـن سـعد البـاجي الأندلـسي  •

ـــة، د: القـــاهرة نـــسخة مـــصورة مـــن طبعـــة مطبعـــة دار . (ت. دار الكتـــاب الإســـلامي، الطبعـــة الثاني
  ). ه١٣٣٢السعادة بمصر، 

: ت(صــحيح مــسلم بــن الحجــاج، أبـــو زكريــا محيــي الــدين يحيــى بــن شــرف النـــووي المنهــاج شــرح  •
  . ه١٣٩٢دار إحياء التراث العربي، الطبعة الثانية، : ً جزءا، بيروت١٨، )ه٦٧٦

المنهاج في شعب الإيمان، أبو عبد االله الحسين بن الحسن بـن محمـد بـن حلـيم البخـاري الجرجـاني  •
ــــروت٣محمــــد فــــودة، حلمــــي : ، تحقيــــق) ه٤٠٣: ت(الحليمــــي  دار الفكــــر، الطبعــــة :  أجــــزاء، بي
  . م١٩٧٩ – ه ١٣٩٩الأولى، 

، ) ه٧٩٠: ت(الموافقـــات، إبـــراهيم بـــن موســـى بـــن محمـــد اللخمـــي الغرنـــاطي الـــشهير بالـــشاطبي  •
 –ه ١٤١٧دار ابن عفان،الطبعة الأولـى، :  أجزاء، القاهرة٧مشهور بن حسن آل سلمان،: تحقيق
 . م١٩٩٧

ح مختــصر خليــل، محمــد بــن محمــد عبــد الــرحمن المغربــي المعــروف بالحطــاب مواهــب الجليــل لــشر •
  .م١٩٩٢ –ه ١٤١٢دار الفكر، الطبعة الثالثة، :  مجلدات، بيروت٦، ) ه٩٥٤: ت(الرعيني 

أصــله رســائل علميــة لمجموعــة مــن البــاحثين مــن جامعــة (موســوعة الإجمــاع فــي الفقــه الإســلامي  •
ً جــــزءا، ١١دار الفــــضيلة للنــــشر والتوزيــــع، : ، الريــــاض)ةالملــــك ســــعود بالمملكــــة العربيــــة الــــسعودي

  ). م٢٠٢١ – ٢٠١٢ (–)  ه١٤٤٣ – ١٤٣٣(الطبعة الأولى، 
 – ١ً جــزءا، الأجــزاء ٤٥الموســوعة الفقهيــة الكويتيــة، وزارة الأوقــاف والــشئون الإســلامية الكويتيــة،  •

الأولــــى لمطــــابع دار الطبعــــة : ٣٨ – ٢٤الطبعــــة الثانيــــة لــــدار الــــسلاسل بالكويــــت، الأجــــزاء : ٢٣
  ).ه١٤٢٧ إلى ١٤٠٤من (الطبعة الثانية من طبعات الوزارة،: ٤٥ –٣٩الصفوة بمصر، الأجزاء

محمــد : ، تحقيــق)ه١٧٩: ت(موطـأ مالــك، مالــك بــن أنــس بــن مالــك بــن عــامر الأصــبحي المــدني  •
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مؤســـسة زايــد بـــن ســـلطان آل نهيـــان للأعمـــال الخيريـــة :  أجـــزاء، أبـــو ظبـــي٨مــصطفى الأعظمـــي،   
  . م٢٠٠٤ – ه ١٤٢٥لإنسانية، الطبعة الأولى، وا

  .   https://islamqa.info/arموقع الإسلام سؤال وجواب،  •
: ت(ميزان الاعتدال في نقد الرجال، أبو عبد االله شـمس الـدين محمـد بـن أحمـد بـن عثمـان الـذهبي  •

دار المعرفـة للطباعـة والنـشر، الطبعـة : أجـزاء، بيـروت ٤علي محمـد البجـاوي، : ، تحقيق) ه٧٤٨
  . م١٩٦٣ – ه ١٣٨٢الأولى، 

نثر الورود شرح مراقي السعود، محمد الأمين بن محمد المختار بن عبـد القـادر الجكنـي الـشنقيطي  •
دار عطـاءات العلـم، الطبعــة : علـي بـن محمـد العمـران، جـزءان، الريـاض: ، تحقيـق)ه١٣٩٣: ت(

  . م٢٠١٩ –  ه١٤٤١الخامسة، 
، جــزءان، ) ه١٢٣٥: ت(نـشر البنــود علــى مراقـي الــسعود، عبــد االله بــن إبـراهيم العلــوي الــشنقيطي  •

  .ت. ، د.ط.مطبعة فضالة، د: المغرب
: ت(نصب الراية لأحاديث الهداية، جمال الـدين أبـو محمـد عبـد االله بـن يوسـف بـن محمـد الزيلعـي  •

لعبــد العزيــز الديوبنــدي الفنجــاني ومحمــد " زيلعــيبغيــة الألمعــي فــي تخــريج ال"مــع حاشــيته )  ه٧٦٢
 –مؤســسة الريــان للطباعــة والنــشر : محمــد عوامــة، بيــروت:  أجــزاء، تحقيــق٤يوســف الكــاملفوري، 

  .م١٩٩٧ –ه ١٤١٨دار القبلة للثقافة الإسلامية، الطبعة الأولى، : جدة
 الـسلام بـن تيميـة الحرانـي نقد مراتب الإجماع، أبو العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحلـيم بـن عبـد •

  .م١٩٩٨ –ه ١٤١٩دار ابن حزم، الطبعة الأولى، : ، جزء واحد، بيروت) ه٧٢٨: ت(
 ٧٧٢: ت(نهاية السول شرح منهاج الوصول في علم الأصول، جمال الـدين عبـد الـرحيم الإسـنوي  •

  . م١٩٩٩ – ه ١٤٢٠دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، : ، جزء واحد، بيروت)ه
، مظفـر الـدين )بديع النظـام الجـامع بـين كتـاب البـزدوي والإحكـام( الوصول إلى علم الأصول نهاية •

رســالة (ســعد بــن غريــر بــن مهــدي الــسلمي : ، تحقيــق) ه٦٩٤: ت(أحمــد بــن علــي بــن الــساعاتي 
  . م١٩٨٥ – ه ١٤٠٥، جزءان، جامعة أم القرى، )دكتوراة

عــصام : ، تحقيـق) ه١٢٥٠: ت(شوكاني نيـل الأوطـار، محمــد بـن علـي بــن محمـد بـن عبــد االله الـ •
  . م١٩٩٣ –ه ١٤١٣دار الحديث، الطبعة الأولى، :  أجزاء، مصر٨الدين الصبابطي، 

ت (الواضــح فــي أصــول الفقــه، أبــو الوفــاء علــي بــن عقيــل بــن محمــد بــن عقيــل البغــدادي الظفــري  •
سـالة، الطبعـة مؤسـسة الر:  أجـزاء، بيـروت٥عبد االله بـن عبـد المحـسن التركـي، : ، تحقيق) ه٥١٣

 . م١٩٩٩ – ه ١٤٢٠الأولى، 
دار الخيـر للطباعـة : الوجيز في أصول الفقه الإسلامي، محمد مصطفى الزحيلي، جـزءان، دمـشق •

 . م٢٠٠٦ – ه ١٤٢٧والنشر والتوزيع، الطبعة الثانية، 
  المراجع الأجنبية

• An Overview of Behavioural Addiction, Elizabeth Hartney, ٦ September 
٢٠٢٣,https://www.verywellmind.com/addictive-behaviors-
٤١٥٧٢٩١#citation-٤. 

• What Does Staying up all Night and Sleeping all Day do to the Body?, 
Susha Cheriyedath, News Medical, ٢١ January ٢٠٢٠, https://www.news-
medical.net/health/What-Does-Staying-up-all-Night-and-Sleeping-all-
Day-do-to-the-Body.aspx.  

• What, Why and How of Consumer Compulsive Shopping Behaviour, 
Tapish Panwar and Kalim Khan, Chetana's, Vol. ٨, No. ١, June ٢٠٢٢, pp. 
٥١ – ٥٠, https://www.crkimr.in/wp-content/uploads/٢٠٢٢/٠٨/June-٢٠٢٢-
Quest-Volume-XIII-Issue-١-June-٠١.٠٨.٢٠٢٢-٢٠٢٢.pdf#page=٥٦ 


